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ورسولھ  عملكم الله ى فس اعملوا ادةوقل والش الغيب عالم إ دون وس المؤمنون

علمون فين كنتم بما   .ئكم

اب لأ ذا ل أن لنا ب ي فإنھ لباذليھ، ميل با والعرفان الواجب من ان لما

منا أل الذي و ف ا وأخ أولا مد وا الشكر فلھ ء، ل قبل عا الله و فضلھ الفضل،

المتواضعة المذكرة ذه إنجاز ع وأعاننا   .الص

ن   وتقدير ثم شكرنا عظيم لماقديم عسول، صا المشرف ستاذ إ وعرفاننا قدمنا

وأن الثواب ھ يجز أن وجل عز المو من ن راج قيمة ات وتوج وإرشادات نصائح من لنا

العباد علمھ   .ينفع

دون   خ التار قسم أساتذة ل وإ المناقشة نة أعضاء إ بالشكر نتقدم كما

ناء   .است

وأ تحياتنا ى بأز نتقدم تصرفناكما تحت م مكتبا وضعوا الذين إ شكراتنا   .س
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 مقدمة 

 

  أ 

 

ــ إلــى هــاحتلالاالجزائــر منــذ  خضــعت ــةسیاســات مختلف الشــعب  ة زادت فــي تــدهور حال
 ةالثانیة الحرب العالمی ةفكانت فتر  ،الأوروبیینالمستوطنین  ىولالأ ةلدرجبا توخدم ،الجزائري

 ةوالاجتماعیــ ةوالاقتصــادی ةلات السیاســیاعلــى الجزائــریین فــي جمیــع المجــ وتــأثیراقعــا و  أكثــر
ــ ــ ةوالثقافی مــن  ةخمــا وكثافــز كثــر الأ ةالفتــر  هــي 1954إلــى  1945 ســنة مــن متــدةالم ةفالمرحل
 ةوخاصــ ةالجزائریــ ةالوطنیــ ةفــي تــاریخ الحركــ ةالمتلاحقــ ةوالتطــورات السیاســی الأحــداثحیــث 

غلـــب أیـــدیولوجیات لـــدى إ و  ةفرزتـــه مـــن قناعـــات جدیـــدأومـــا  1945مـــاي  08 بعـــد صـــحوة 
الرغم وبالنضال السیاسي ي فب ووسائل یلاي أسالتي اقتنعت بضرورة تبن ةالتشكیلات السیاسی

لم یسلم الآخر الواقع الاقتصادي والاجتماعي هو ، إلا أن من كثرة وتشابك الأحداث السیاسیة
من بطش المستعمر واستغلاله وقد تجسد ذلك في نهبه لثروات وخیـرات الجزائـریین وقـد عمـل 

  .ومحوها حضاریا ومادیا ةالجزائری ةشخصیالعلى تشویه 

   :الموضوع ةهمیأ -2

ــأمكــن القــول مــن خــلال مــا ســبق ی ــ ةن انعكاســات الحــرب العالمی ســكان العلــى  ةالثانی
یزیـــل باعتبـــاره  ،هـــم المواضـــیعأمـــن  1954 إلـــى 1945مـــن الفتـــرة الممتـــدة  بـــانإیین الجزائـــر 

 السیاســــیة وضــــاعالأویصــــور لنــــا  الحاســــمة التاریخیــــة الأحــــداثعــــن كثیــــر مــــن الغمــــوض 
جـــراء مــا قـــام بـــه ت بالشــعب الجزائـــري التـــي لحقـــ المزریــة والثقافیـــة والاقتصـــادیة والاجتماعیــة

  .ةهذه الظروف والعوامل في تفجیر الثور  ةمساهم ىالاستعمار الفرنسي كما یبرز لنا مد

   :سباب اختیار الموضوعأ -3

 ةوموضـوعی ةسـباب ذاتیـأ إلـىاختیـار الموضـوع  إلىبنا  ةسباب المؤدیحصر الأیمكن 
  :نلخصها في ما یلي

  



 مقدمة 

 

  ب 

 

 اتیةذ  - أ
خفـي الجزائـر مـن غمـوض والكشـف عـن مـا ه تـاریخ حب الاطلاع والبحث عمـا یحتویـ -1

 .من حقائق عنه
 .1954نوفمبر  ةبتفجیر ثور  ةوالاجتماعی ةالظروف الاقتصادی ةعلاق ةفي معرف ةرغب -2

 وضوعیةم  - ب
 ةفــي تــاریخ الثــور  ةمهمــ ةنــه یمثــل مرحلــو لك ةكادیمیــأ ةالموضــوع دراســ ةدراســ ةولــامح  -1

 .جدیر بالبحث والاهتمام به ةالجزائری
ـــ ةقتصـــادیلااو  ةالسیاســـی وضـــاعالأناحیـــة راســـة الموضـــوع مـــن د ةولـــمحا  -2  ةوالاجتماعی

ـــ ـــر  ةوالثقافی ـــي الفت حـــول هـــذا الموضـــوع مـــن  خصوصـــا مـــا وجـــدناه 1954-1945 ةف
 .في حدود اطلاعنا شحیحةمعلومات 

 : الإشكالیة -4

لــــى الســــكان الجزائــــریین بــــین ع ةالثانیــــ ةثیر وانعكاســــات الحــــرب العالمیــــأمـــا مــــدى تــــ 
  ؟ثقافیا ،اجتماعیا ،ادیااقتص ،سیاسیا 1954 -1945

  :ةالفرعی ةسئلالأ

 ا؟واقتصادیبشریا  الثانیة العالمیةفي الحرب  ةكیف وجدت الجزائر نفسها مقحم  -
 ؟1954الاجتماعیة قبل و  ةالشعب الجزائري الاقتصادی أوضاعبما تمیزت   -
مــن مطالبهــا  الثانیــة العالمیــةالتــي ظهــرت بعــد الحــرب  السیاســیةحــزاب هــل غیــرت الأ -

 ؟اسیةالسی
دلیــل علــى  )ةالخاصــالمنظمــة (هــل الجنــاح العســكري الســري لحــزب الشــعب الجزائــري  -

 .ة؟س المناضلین من العمل السیاسیأی



 مقدمة 
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 ي مـــدىإلـــى أ، تحریریـــةال ثـــورةال فتـــرة قبـــل ةالجزائـــر العامـــ أوضـــاع دراســـةمـــن خـــلال  -
 ؟غلال خیراتهاستاو سیاسة فرنسا في طمس شخصیة الجزائر  ساهمت

 ؟1954-1945الثقافي للجزائریین خلال كیف كان الواقع  -

   :خطة البحث-5

ــا فــي قالــب علمــي لإ ــ خطــةكــادیمي اعتمــدنا علــى أخــراج بحثن  ةتتضــمن مقدمــ ةمنهجی
ــ التــي توضــح  هامــةمــن الملاحــق ال ةمجموعــو  ةوخاتمــ ةفصــول رئیســی ةوفصــل تمهیــدي وثلاث

  .كثرأالموضوع 

 ،الثانیـة العالمیـةائر والحـرب الذي وضعنا له عنوان الجز  :في الفصل التمهیدي عالجنا
كمجنـدین فـي الحـرب  یةمشـاركتهم البشـر أي  الثانیـة العالمیةالجزائریون في الحرب  أقحمكیف 

الجزائر اقتصادیا فـي  مشاركةال إلىفي الجزائر وبعدها  كسونيالانجلوس الإنزال إلىثم تطرقنا 
یضـا أوتطرقنـا  ،ا رغمـا عنهـاكیـف كانـت الجزائـر سـندا لفرنسـووضـحنا  الثانیـة العالمیةالحرب 

عنـد ووقفنـا  الثانیـة العالمیـةخـلال الحـرب  ةالجزائریـ ةالوطنیـ ةالحركـ إلىفي الفصل التمهیدي 
  .1944مارس  07 ةمریأو  1943فیفري  10بیان 

للجزائریین بین  ةوالعسكری السیاسیة وضاعالذي وضعنا له عنوان الأ ولما الفصل الأأ
ـــالفصـــل ، وقســـمنا 1945-1954 ـــ ىإل ـــد تن ةثلاث ـــي المبحـــث الأولامباحـــث فق ـــا ف والـــذي  ولن

 8نــا فیــه مجــازر ولاعلــى الجزائــریین وتن الثانیــة العالمیــةوضــعنا لــه عنــوان انعكاســات الحــرب 
ي بعـد قـانون العفـو العـام فـي ط السیاسـاشـالن ةلـى عـودإثیرهـا علـى الجزائـریین أوت 1945ماي 

المبحـث الثـاني فكـان عنوانـه التطـورات مـا أ ،خاصـةال ةالمنظمـ تأسـیسظـروف ، ویلیـه 1946
انتصــار الحریــات  ةحركــ ةزمــأعالجنــا فیــه و  الثانیــة العالمیــةفــي الجزائــر بعــد الحــرب  ةالعسـكری

 ةزمــثــم الأ، 20/09/1947دســتور ، ویلیــه خاصــة ال منظمــةوانعكاســاتها علــى ال ةالدیمقراطیــ
  .ةالبربری
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 تحریریـــةال ثـــورةقبیـــل ال ةعســـكریوال السیاســـیةكـــان بعنـــوان التطـــورات  :والمبحـــث الثالـــث
 ثـــورةثـــم تفجیـــر ال 22 ةثـــم اجتمـــاع اللجنـــ ،والعمـــل ةللوحـــد ةالثوریـــ ةســـیس اللجنـــأنـــا فیـــه تولاتن
 .1954نوفمبر  01في  تحریریةال

 فتــرةللجزائــریین خــلال ال الاجتماعیــةو  قتصــادیةالا وضــاعللأ :خصصـنا الفصــل الثــانيو 
الواقــع  ولنــا فــي المبحــث الأولاحثــین فقــد تنمبلوقســمنا الفصــل  1954 - 1945مــن  ةالممتــد

حیــث  ،)وخـدماتة، تجــار  ةصـناعزراعــة، ( ةربعـري فـي مجالاتــه الأالاقتصـادي للشـعب الجزائــ
 ةا لخدمــواســتغلال وتســخیرهتخلــف مــن  ةربعــالقطاعــات الأ مســتالتــي  ةالمزریــ ةذكرنــا الحالــ
رض ن الأأصــــا و المجتمــــع الجزائــــري خصو  ةم فرنســــا لیــــنعكس ســــلبا علــــى وضــــعیالــــوطن الأ

  .مصدر الرزق الوحید للجزائریین

بحیـث درسـنا فیـه  ،فـي الجزائـر لـى الواقـع الاجتمـاعيإبحث الثاني فتعرضنا فیه أما الم
لــدى  ةالطبیعیــ ةالزیــاد ةوجزائــریین ونســب أوروبیــینللمجتمــع الجزائــري مــن  ةالعناصــر المشــكل

قفنـا عنـد الوضـع الصـحي الـذي و ثـم  ،الطرفین كما سلطنا الضوء على المستوى المعیشي لهم
ن و التـي یعـیش فیهـا الجزائریـ ةالصحی وضاعالأ ةنتیج فترةخلال هذه ال ةالخطور  ةكان في غای

ــ ةثــم معضــل ة،الضــروری ةوغیــاب شــروط الحیــا ةجــراء انعــدام النظافــ وظــروف العمــل  ةالبطال
التـي كانـت تمثـل  ةوالخارجیـ ةالداخلیـ ةالتي كان یعیشها العامل الجزائـري وكـذلك الهجـر  ةالعام

  .سیه وفقره وجوعهآهروبا من م

-1945 فتــرةالیین خــلال للجزائــر الأوضــاع الثقافیــة  :نــهاعنو مــا الفصــل الثالــث الــذي أ
الابتــدائي (نواعــه ألــى التعلــیم بإتطرقنــا فیــه  ولالمبحــث الأ ،مباحــث ةثلاثــ إلــىقســمناه  1954

لتعامــــل الاســــتعماري مــــع الـــــدین نــــا فیــــه اولاوالمبحــــث الثــــاني تن ،)الثــــانوي والحــــر والمهنــــيو 
  .ةنا فیه الجمعیات والنوادي الثقافیولاوالمبحث الثالث تن ،ومؤسساته

  .تضمنت استنتاجات لهذا البحث :ةخاتمثم ال



 مقدمة 

 

  ه 

 

  .ةمنهجی ةهذا البحث بطریق ةنا معالجولان نكون قد حأخیر نرجو وفي الأ

 :مراجعلامصادر و الأهم  -6

  :همهاأمن المصادر والمراجع لعل  ةمجموعفي انجاز هذا البحث على لقد اعتمدنا 

فادنـــا كثیـــرا فـــي الفصــــل أالـــذي  ،3ج ة،الوطنیــــ ةتـــاریخ الحركـــ :قاســـم ســـعد االلهأبـــو ال -
التمهیــدي خاصــة فــي الوضــع الاقتصــادي للجزائــر خــلال فتــرة الحــرب العالمیــة الثانیــة 

1939-1945. 
لال الحــرب خــ ةالوطنیــ ةفادنــا كثیــرا فــي الحركــأالــذي  ،لیــل الاســتعمار :فرحــات عبــاس -

 .1945-1939العالمیة الثانیة 
فادنـا هـو ، الذي أ2، ج1951-1945 ةالجزائری ةالوطنی ةتاریخ الحرك :محفوظ قداش -

 .خلال الحرب العالمیة الثانیة ةالوطنی ةیضا في الحركأ
 -1900السیاســیة  ةالمقاومــ ،الجزائــر فــي التــاریخ :قــداشمحفــوظ  ،اريالجیلالــي صــ -

 .1945ماي  8في مجازر  جانب السیاسي خاصةفادنا في الأالذي  1954
 ناالــذي ســاعد ،قضــایا ودراســات فــي تــاریخ الجزائــر الحــدیث والمعاصــر: جمــال قنــان  -

 .1945ماي  8بمجازر  ةیضاح بعض النقاط المتعلقإفي أیضا 
الــذي  1962-1830التحریـر و  المقاومـة تـاریخ الجزائـر ةخلاصـ :بـو القاسـم سـعد االلهأ -

 .1946ند قانون العفو العام وقوف عساعدنا في ال
نــوفمبر  حتــى ثــورة 1830مــن عــام  ةالجزائریــ ةمظــاهر المقاومــ :حمــد الطیــب العلــويم -

 .النشاط السیاسي ةعود ساعدنا فيالذي ، 1954
ـــوعزیزیحیـــى  - ـــو الحركـــة سیاســـة التســـلط الاســـتعماري  :ب ـــ ةالوطنی -1830( ةالجزائری

ئـري اجتماعیـا واقتصـادیا وحتـى للشـعب الجزا ةالذي شرح فیه الأوضـاع العامـ) 1954
 .سیاسیا



 مقدمة 

 

  و 

 

حــتلال الفرنســي لااإبــان رض الأ ةحــول ملكیــ عالاســتیطان والصــرا: ةبــن عــد هــةدا بــن -
 .1962-1830لجزائر ل

 إلــى 1871 ةتــاریخ الجزائـر المعاصـر مـن انتفاضـ :ونر یـجأ روبیـر للـى شـار إ ةضـافإ -
- 1945ل الفتـــرة فـــي الجانـــب الاقتصـــادي للجزائـــر خـــلاالـــذي أفادنـــا  ،انـــدلاع الثـــورة

1954. 
الـذي اعتمـدنا علیـه فـي  ،1962-1830بـالجزائر  ویهـود هـاليأ بیـونأور  :تـباك لكما -

 .الجانب الاجتماعي
فادنــا فــي أالــذي  ،5ج ،تــاریخ الجزائــر الثقــافي :بــو القاســم ســعد االلهأكمــا اعتمــدنا علــى  -

 .بان فترة الاحتلال الفرنسيإالجانب الثقافي للجزائریین 
 .كذلك دعمنا في الجانب الثقافي ة،الثورة الجزائری :فرودافندري ویلیه شارل أ -

  :ةناهج المعتمدالم -7

 ةحــداث التاریخیــالموضــوع المــدروس الــذي یعتمــد علــى استحضــار الأ ةطبیعــ تاقتضــ
  :همهاأللموضوع  ةنها مناسبارتأینا أمن المناهج التي  ةالتي تعتمد على جمل

ــاریخيالمــنهج  -  ةوتحلیلیــوصــفیة  ةحــداث بطریقــفــي ســرد الأ الــذي اعتمــدنا علیــه :الت
شــامله عــن  ةوتــم توظیفــه فــي معظــم الفصــول بتقــدیم صــور  الأحــداثلضــمان تسلســل 

للشعب الجزائري مـع احتـرام التسلسـل  ةالأوضاع الاقتصادیة والاجتماعیة وحتى الثقافی
  .ولفي الفصل الأ خاصة الأحداثالزمني في سرد 

طرفین في بین  ةعطاء دراسة مقارنإدنا علیه بهدف وهو منهج اعتم :المنهج المقارن -
ي أالفصــول الثالــث مــن البحــث وخاصــة التعلــیم فقــد كــان هنــاك تمییــز بــین الطــرفین 

 .الجزائریین والفرنسیین



 مقدمة 

 

  ز 

 

 ةمصـادر  حـول الإحصـائیاتمجموعـة مـن ب قمنافقد : الإحصائيالمنهج اعتمدنا على و  -
حصائیاتتعداد السكان  ، وحولراضيالأ الجزائـریین والفرنسـیین التلامیذ اد حول تعد وإ

 .في المدارس

  :صعوبات البحث -8

 .ةجنبیالأ ةالتعامل مع اللغ ةصعوب -
 .ةتنقل خارج الولایصعوبة ال -
الوضع الصحي والبروتوكول الوقائي الـذي كـان مفـروض خـلال الفتـرة الأولـى  بةصعو  -

 .بحثنا ةمن بدای
  .واقتصادیة ةوثقافی ةعیواجتما ةموضوع واختلاف جوانبه بین سیاسیتشعب ال -



 

 

 

  



19391945 
  .1945-1939 إقحام الجزائریین في الحرب العالمیة الثانیة-1
 .1942 10-8نزول قوات الحلفاء بالجزائر في  -2
-1939لال فرنسا للجزائر اقتصادیا خلال الحرب العالمیة الثانیـة استغ -3

1945.  
 .1945-1939الحركة الوطنیة أثناء الحرب العالمیة الثانیة  -4
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  1945-1939الجزائر والحرب العالمیة الثانیة : الفصل التمهیدي

شــهد العــالم خــلال نهایــة : 1945-1939 ثانیــةلإقحــام الجزائــریین فــي الحــرب العالمیــة ا -1
فــي الفـــاتح لمانیــا النازیــة لبولنــدا أانــدلاع الحــرب العالمیــة الثانیــة وذلـــك بــاحتلال  1939صــیف 
طرفــا فیهــا، إلــى جانــب الاتحــاد الســوفیاتي فیمــا بعــد،  ام، وكانــت فرنســا وبریطانیــ1939ســبتمبر 

ـــا فـــي  ـــر نفســـها مقفوجـــدت الجزا 1م1939ســـبتمبر  3بإعلانهمـــا الحـــرب علـــى ألمانی مـــة فیهـــا حئ
هـا مما یؤثر على الأوضاع العامة فیهـا وكانـت فرنسـا یوم حدى المستعمرات الفرنسیة،إباعتبارها 
ة الاسـتعداد فـرغم تحصـیناتها علـى الحـدود الشـرقیة فلا حكومة قویة ولا یجیش على أهبضعیفة، 

  .النازیة 2التصدي لقوات هتلر أنها لم تتمكن من وتحالفها مع بریطانیا إلا

لاعتمـاد لرأت من الضروري استغلال الفرصة  أمام عجز فرنسا لمواجهة الخطر النازي،و 
والـذي " جـورج مونـدال"من تصریح وزیر المستعمرات الفرنسي آنـذاك  على الجزائر، ویتضح ذلك

  .3م1939 سنة "تعد المستعمرات مستودعا من الرجال لإنقاذ الوطن الأم فرنسا" :جاء فیه

كانت فرنسا تعلق أمالا كبیرة نحو التعبئة الجزائریة، في حربهـا ضـد دول المحـور معتمـدة 
م، والــذي یــنص علــى اســتخدام أســلوب 1912في جــان 31فــي ذلــك علــى المرســوم الصــادر فــي 

  .التجنید بالتطوع استخداما مكثفا من أجل تحفیز شباب الجزائر على العمل في الجیش الفرنسي

                                                             
رف، الجزائـر، ، مطبعـة المعـا1954 -1919مبعـث الحركـة الوطنیـة بـالجزائر وامتـدادها بعنابـة : محمـد بـن إبـراهیم جنـدلي  - 1

  .264، ص 2008
، بمدینــة تــردان النمســا، انخــرط فــي صــفوف الحــرب العالمیــة الثانیــة فــي الجــیش 1889أفریــل  20زعــیم ألمــاني ولــد فــي  - 2

البافــاري، عــرف بنزعتــه الانتقامیــة مــن فرنســا وحلفائهــا، حقــق انتصــارات كبیــرة فــي بدایــة الحــرب العالمیــة الثانیــة، أســس الحــزب 
بعــد هزیمتــه فــي  1945رئیســه، حظــي بوســام القیصــر الــذهبي مــرتین تقــدیرا لشــجاعته فــي الحــرب، انتحــر ســنة  النــازي وأصــبح

عبـد االله : أعظم شخصیات التاریخ دینیة، أدبیة، سیاسیة، علمیة، فلسـفیة، مـرا: عیسى الحسن) ینظر إلى(الحرب العالمیة الثانیة 
  .257 -256، ص ص 2010، الأهلیة للنشر والتوزیع، الأردن، 1المغربي، ط

  .173، ص 2011، عالم المعرفة، الجزائر، )خ.ط(، 3الحركة الوطنیة الجزائریة، ج: أبو القاسم سعد االله - 3
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ـــر مـــن  ـــة الثانیـــة،  یقتضـــي الكثی ـــد هـــذه المـــرة خـــلال الحـــرب العالمی تطبیـــق قـــانون التجنی
" جـورج لوبـو"یـث ألقـى السـیدیین قصـد رفـع عـدد مـن المجنـدین، حر الصرامة والتشدد بخبراء عسك

إن التجنیـــد بـــدأ فـــي تواصـــل فـــي جـــو نظـــامي وهـــدوء " :م قـــال فیـــه1939ســـبتمبر 4خطابـــا فـــي 
، كما ألقى خطابا آخر یدعوهم فیه إلى الوقوف إلى جانب فرنسا ومساندتها، وعمدت إلـى "مثالي

بنــاء المســتعمرة ، وعلیــه اعتبــار أنهــا العمــل بخرافــة الجزائــر فرنســیةاســتخدام وســائل أخــرى مــن بی
  .1"رعایا فرنسیین علیهم واجبات نحوها

في الشــرعیة علــى ذلــك اســتعانة بوســائل الدعایــة مــن عــدد المجنــدین وتضــ ولترفــع فرنســا
خاصة الصـحافة، لتبـین مـدى مسـاندة ودعـم عـدة شخصـیات جزائریـة للتجنیـد  وأشـادت فـي ذات 

خلاص هؤلاء من خلال مواقفهم، منهم نذكر ت ه ئـلزملا 2"فرحات عبـاس"صریحات الوقت بولاء وإ
كتور ابـن جلـول دوالـ -صـیدلي -السیاسیین هذا الأخیر الذي تطوع كجندي في مصلحة الصحى

المحاربــة مــع فرنســا، ولكــن مقابــل التعــدیل فــي  ا، فقــد قبلــو ...والــذي قــاد إدارة الأهــالي -طبیــب–
زاویــة القادریــة الــذي أكــد مــن ال لكالشــیخ بلحــو  اسیاســتها نحــو الأهــالي، كمــا اتــبعهم شــیوخ الزوایــ

مسلمین للرد على دعوة الوطن الأم من أجـل  لبأنه حان الوقت لنا نحن ا" :ولاءه لفرنسا حیث قال
ظهــار تلاحمنــا لتســلطمواجهــة الهمجیــة وا فــالطرق الصــوفیة تعــد مــن أبــرز الوســائل .." الأجنبــي وإ

مـــن  3"خ الطیـــب العقبـــيلجزائـــر، وحتـــى الشـــیالتـــي اعتمـــد علیهـــا الاســـتعمار فـــي الســـیطرة علـــى ا
فــى علینــا إلــى ضــرورة مســاندة فرنســا، ولا یخ اجمعیــة العلمــاء المســلمین تبنــى نفــس الموقــف ودعــ

حــزب الشــعب الجزائــري رفضــت التجنیــد ورغــم ذلــك الموقــف فــإن  بــأن أغلبیــة إطــارات ومناضــلي
                                                             

كــوثر العایــب، مــذكرة  ،1945-1939 دور المجنــدیین الجزائــریین فــي الحــرب العالمیــة الثانیــة: كنــزة حمــودي بشــرى العایــب، -1
  . 42ص  ،2020-2019م البواقي، ، جامعة العربي بن مهیدي، أاسترم
برتبــة مســاعد  1940حتــى أوت  1939بفرنســا مــن ســبتمبر  troyes" بترویــا"تطــوع فرحــات عبــاس كجنــدي فــي وحــدة طبیــة  -2

  .وهي التجربة العسكریة الثانیة في حیاته
نیــة الجزائریــة، كـة الوطالشـیخ الطیــب العقبـي ودوره فــي الحر : أحمــد مریــوش) ینظــر إلـى(للإطـلاع أكثــر علـى هــذه الشخصـیة  -3

  .  27، ص 2007الجزائر،  ،دار هومة
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 حمـد، وأذكر مـنهم كـریم بلقاسـم برتبـة عریـففوف الجیش الفرنسي نا في صبعض أعضائه جندو 
  .بن بلة برتبة مساعد أول

نسـبة ضـمن المجنـدین كان المجهود الحربـي للجزائـر ضـخما وكبیـرا فقـد شـكل الجزائریـون 
 110000 حــوالي 1940غایــة جــوان  عالیــة، حیــث وصــل تقــدمهم ضــمن الجــیش الفرنســي إلــى

عســـكري مجنـــد  26000مجنــد فقـــد كانـــت وتیــرة التجنیـــد ســـریعة حیــث وصـــل مســـتوى الالتحــاق 
المجنــدین فــي الشــمال الإفریقــي حتــى شــهر عــدد لشــهرین الأولــین للحــرب، ومــع العلــم أن خــلال ا
، فقـد عمــدت الإدارة الاســتعماریة فــي جبهـات القتــال 1امجنــد 340000إلـى وصــل  1940مـارس

أركــان الجــیش،  إلــى إنجــاح التجنیــد ومواصــلة الجهــد الجمــاعي بوســائل عدیــدة منهــا بیانــات قیــادة
ریة بشــمال نســا تكمــن فــي اســتغلال أمثــل وكلــي لطاقاتهــا البشــة فر ســلام"حیــث ركــزت علــى أن 

  ".حربوالمغرب العربي وتجنیدها في ال إفریقیا

لـــى تأكیـــد صـــعوبة الوضـــع وضـــرورة إفـــي حـــین أكـــدت تصـــریحات المســـؤولین الفرنســـیین 
ي الـذ raoul douty رؤول دوتـي"سـي لح فرنسـا ومـنهم وزیـر الحـرب الفرنتجنیـد كـل القـوى لصـا

تاریخهــا علــى واجهتــین فهــي تحــارب مــن  أمجــاد نســا تقــاوم الیــوم كمــا كانــت فــي أعــزأن فر " :قــال
  ".جهة وتسایر النمو والتقدم من جهة أخرى

                                                             
عسـكري مـرابط فـي فرنسـا،  43000مجنـدا مـنهم  65930خلال الشهور الثلاثة من الحرب وصل عدد القوات المجندة إلى  - 1

: لــي بلوفــةعبــد القــادر جیلا) ینظــر(للــدفاع عــن إمبراطوریتهــا ولتوضــیح أكثــر ) 1940مــارس ( لــف فــيأ 89لیرتفــع العــدد إلــى 
، ص 2011، دار الألمعیـة، الجزائـر، 1فـي عمالـة وهـران، ط 1945 -1939الحركة الاستقلالیة خـلال الحـرب العالمیـة الثانیـة 

ألف ومنهم مـن یصـل الـرقم إلـى نصـف ملیـون  200، إضافة إلى ذلك حول عدد الجنود فمنهم من یذكر أن عدد الجنود بلغ 23
فـي الجزائـر، منشـورات المركـز الـوطني للدراسـات والبحـث فـي  1954جـذور نـوفمبر : ويمصطفى هشـما) ینظر(ولأكثر توضیح 

  .21الحركة الوطنیة وثورة أول نوفمبر، دار هومة، الجزائر، ص 
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بــأن "ح تــب الحــاكم العــام للجزائــر الــذي صــر ونجــد هــذا كــذلك عنــد مــدیر الإعــلام لــدى مك
تهــا المخلصــة ن هـذا إلا بفضــل قوافرنسـا تریــد اســترجاع شـبابها بعــدما ســقطت إلـى أســفل ولا یكــو 

  . 1"الحیةو 

الأمــرین فـــي الجــیش خاصـــة  ا، عـــانو ل عملیـــة التجنیــد تلـــك أن الجزائــریینوالملاحــظ خــلا
ظـــروف العمـــل التـــي جعلـــت التمیـــز الـــذي كـــان واضـــحا فـــي مجـــالات عدیـــدة كـــالأجر والترقیـــة و 

، أكـــدتها )129ص 1ینظـــر الملحـــق رقـــم( 2"ســـةالفـــوارق بیـــنهم وبـــین الفرنســـیین واضـــحة ومحسو 
ـــائلا شـــهادة ـــة الـــذي صـــرح ق ـــن بل ـــدین أنفســـهم مـــنهم أحمـــد ب ـــین الضـــباط : "المجن ـــوارق ب بـــأن الف

نلتقـي حـول مائـدة إفطـار نكـن م لـ، و ئریین كانـت واضـحة، كـان لكـل طـرف نادیـهنسیین والجزاالفر 
لعدل بالتساوي بـین المجنـدین علـى طة الفرنسیة با، تظاهرت السل"في الرتب 3واحدة رغم التساوي

ــاخــتلاف جنســیات خفــاء ذلــك التمیــز خــلال فتــرة الحــرب، فنجــد أنهــا ى إهم، كمــا أنهــا حرصــت عل
 فأصـــدرت مراســـیم المـــدارس العســـكریةین بلتحـــاق الجزائـــریاجـــراءات إمـــن عملـــت إلـــى التخفیـــف 

  :وتعلیمات تؤكد ذلك

دخول سـنة بالـ 21ر هالي المسلمین البالغین مـن العمـالذي سمح للأ: 1940فیفري  7مرسوم  -
ف ضباط وضباط برتب أعلـى العسكریة دون تجنس، وفتح إمكانیة ترقیتهم إلى صإلى المدارس 

  .من نقیب

  .مرة وللأ" هلینآ"ن یالذي أقر وجود فئة ضباط احتیاطی 1940مارس  13مرسوم  -

                                                             
  .24المرجع السابق، ص : عبد القادر جیلالي بلوفة -1
محمــد معراجــي، ص : یــة الخامســة، تــرأصــول الكفــاح مــن أجــل الجزائــر المســتقلة عبــر شــهادة فــدائي مــن الولا: بلحســن بــالي -2

17.  
 ، دراسـة سیاسـیة اقتصـادیة، اجتماعیـة، بلقاسـمي بـوعلام،1945 -1939الجزائـر فـي الحـرب العالمیـة الثانیـة : محمد شبوب -3

  .96، ص 2015 -2014، -1-أطروحة دكتوراه، جامعة وهران
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إن سیاســة المســامحة تلــك التــي أظهرتهــا إدارة المســتعمر مــع المجنــدین الجزائــریین والتــي 
 جئ بالمجنــدین،اهتمــام فرنســا المفــاحیة ذلــك لأن طظرفیــة وســ أملتهــا علیهــا حاجــة الحــرب كانــت
  .1"مرده ویلات الحرب العالمیة الثانیة

  .وما ترتب عنها من انقلاب في الموازین لصالح ألمانیا

ــام حكومــة المارشــال بیتــار1940وبعــد انهــزام فرنســا فــي جــوان عــام  حاولــت هــذه  2، وقی
لأنهـا أرادت  2"-ألمانیـا–، إلـى جانـب دول المحـور الأخیرة جلب المجندین الجزائـریین إلـى صـفها

أن تكسب مصالي الحاج لكنه رفض الوقـوف مـع أي طـرف ومـن هنـا نتسـاءل لمـاذا لـم یسـتعمل 
بـــدعوى كســـب  التـــي تحالفـــت مـــع ألمانیـــا 3مصـــالي لظـــروف لصـــالحه ویقـــف مـــع حكومـــة فیشـــي

اسـتعماریة اسـتغلت الشـعوب  مساندتها في قضیته، والجواب أن فرنسا وألمانیا وبریطانیا هي دول
ــدئیا أن یجــد نفســه حلیفــا لأي منهــا لأنــه مناضــل  ــالي هــو یــرفض مب حســب مصــالي الحــاج وبالت

    4.ضدها من أجل حمایة الشعوب والموارد الطبیعیة للبلاد

ولإنجاح عملیة التجنید حاول نظام فیشـي التظـاهر بالنوایـا الحسـنة وذلـك مـن خـلال تقـدیم 
یـواء العسـكر جملة من الخدمات للج عانـة عـائلات المجنـدین وإ یش، كالتكفـل بمعطـوبي الحـرب وإ

، هـذا كمـا قـام برفـع 1942وكذا توفیر مخیمات صیفیة للأطفال، التي ارتفع عددها خاصـة عـام 
  5.%50: المنح العسكریة لأهالي المجندین بـ

                                                             
  .24مرجع سابق، ص : عبد القادر جیلالي بلوفة -1
  .49، ص 1989، دار العلم للملایین، بیروت، لبنان، 13لحرب العالمیة الثانیة، طا: رمضان لاوند -2
، انسحبت الحكومة الفرنسیة منها إلى مدینـة فیشـي فـي الجنـوب الفرنسـي 1940بعد سقوط باریس في أیدي النازیة في جوان  -3

ومـة الفرنسـیة التـي وقعـت الاستسـلام مـع هتلـر وكانت برئاسة المارشال بیتان، بطل معركة فردان الشهیرة، ومنذ ذلك عرفـت الحك
  .197، المرجع نفسه، ص )ینظر(بحكومة فیشي 

  .97المرجع السابق، ص : محمد شبوب -4
  .26المرجع السابق، ص : ةفعبد القادر جیلالي بلو  -5
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سـتعماریة الاالشـباب للتجنیـد فـاعتبرت الإدارة وخلال هذه المرحلة من الحرب تقدم بعـض 
خلال هـذه الفتـرة أن عملیـة التجنیـد  ذلك أمرا إیجابیا ورأت تلك الاستجابة مقبولة والملاحظ أیضا

  :تأثرت بعدة عوامل نذكر منها

 .إحراق طائرات دول المحور في المجال الجوي الجزائري: 1940جوان  15 -
 .سقوط وانهزام فرنسا على ید القوات النازیة: 1940جوان  16 -
 .هجوم البحریة البریطانیة وقصفها میناء المرسى الكبیر: 1940جویلیة  3 -

" أبــریال"ولقــد واصــلت ســلطات الاحــتلال عملیــة التجنیــد خاصــة عنــدما تــم تعیــین الأمیــرال 
سـهام الجزائـریین  حاكما عاما، حیث عمل هذا الأخیر على إعطاء دفع جدید للتجنیـد الإجبـاري وإ

  . 1"فیه باستخدام كل سبل المتاحة آنذاك

هاد طهــــو منفــــذ ومخلــــص للشــــعوب مــــن الاضــــ "انالمارشــــیل بیتــــ"منهــــا مــــن ادعــــى بــــأن 
ــذین "حكومــة ة والعبودیــة، وقــد عمــدت إدار  الفیشــي إلــى اعتقــال بعــض عناصــر حــزب الشــعب الل

، ونهـادي مـن تلمسـان" علـي بـن بن زرجب ممندول" من أمثال  عملیة التجنید الإجباري اعارضو 
مـن جبهـات القتـال  ا ضاعفت الإدارة الفرنسیة من مراقبتهـا للمجنـدینالخ ومن هن..میلود ولد قادة

، وذلــك بتقصــي الحقــائق حــولهم ومعرفــة مــواقفهم وانتمــاءاتهم السیاســیة 2الــذین كــانوا فــي الســجون
وترصـدت اتصــالاتهم ومكــان قضــاء العطــل والإجــازات ونجــد أن ســلطات  الاحــتلال أضــافه إلــى 

أو كعامل  3ف الجیش قامت بإلحاق آخرین إما لخدمة الجیشفي صفو  ن كجنودیالتجنید الجزائری
في المصانع، لتعویض الفرنسیین الذین انضموا إلى جبهات الحرب، كمـا قامـت بتكلیـف الـبعض 

والبقیـة مـنهم مارسـت علـیهم  منهم في السلك الحدیدیة إضافة إلى العمل في المناجم والبقیة مـنهم

                                                             
  .27-26 ص ص مرجع نفسه،: ةفعبد القادر جیلالي بلو  -1
  .98المرجع السابق، ص : محمد شبوب -2
  .265المرجع السابق، ص : د بن إبراهیم جندليمحم -3
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خاصة من خلال وضعها دا فرضتها إدارة الاستعمار منها أقل شأنا في ظروف قاسیة وصعبة ج
 ن في الصـفوف الأولـى للحـرب بینمـا تضـع جنودهـا فـي الصـفوف الخلفیـة إلا أنیللجنود الجزائری

ن مـن عقـدة الخـوف ومـن الدعایـة القائلـة بـأن فرنسـا لا یمكـن أن یهذه الحرب قد حـررت الجزائـری
ف ألمانیـا وهـم بـدورهم الیـوم یسـاهمون فـي تهزم، وقـد شـاهدوها وعاشـوا ظـروف احتلالهـا مـن طـر 

  1.وا أن مقاومة الاستعمار والتغلب علیه أمر ممكننتحریرها، وقد أیق

الحـرب  إن دخـول الإتحـاد السـوفیاتي :1942-10-08نزول قوات الحلفاء بـالجزائر فـي  -2
نضـمام م بعد غزو القوات الألمانیة لأراضیها، وكذا ا1941إلى جانب الحلفاء مرغما في صیف 

، أدى إلـى "بیـرل هـاربز"م بعد هجوم الیابان على القاعدة البحریة 1941الو م أ رسمیا في شتاء 
، 2اتســاع نطــاق الحــرب وتعــدد الجبهــات، ففكــر الخلفــاء بفــتح جبهــة جدیــدة فــي الشــمال الإفریقــي

حیث كان نزول الحلفاء بالجزائر فرصـة لطـرح قضـیة تقریـر مصـیر الشـعب الجزائـري وذلـك مـن 
ل الوعــود المقدمــة مــن قبــل قــادة دول الحلفــاء ووســائل إعلامهــم لاســیما تصــریحات الــرئیس خــلا

الشــعوب الكبیــرة منهــا والصــغیرة ســـتكون حقــوق جمیــع "والتــي مفادهــا أن  3"روزفلــت" الأمریكــي 
  .4فقد كان لتلك التصریحات الحیاة السیاسیة نوع من الانفراج" الجدید محترمة في العهد

                                                             
، دار هومـــة، الجزائـــر، 1962إلـــى  1848حقـــائق تاریخیـــة عـــن المجنـــدین الجزائـــریین فــي حـــروب فرنســـا مـــن : عائشــة لیتـــیم -1

  .36 -35، ص ص 2018
الجزائـــر،  ، المنعطـــف الحاســـم فـــي مســـار الحركـــة الوطنیـــة، دیـــوان المطبوعـــات الجامعیـــة،1945مـــاي  08: عـــامر رخیلـــة -2

  .37، ص1995
ـــة، ورئـــیس الثلاثـــون  1888-1945 -3 اســـتلم الحكـــم عنـــدما كـــان العـــالم الـــرأس مـــالي یمـــر  1954-1933أ .م.و–رجـــل الدول

بـأعنف وأخطــر أزمـة اقتصــادیة فـي تاریخــه اسـتطاع خــلال فتــرة حكمـه أن یحــد مـن أخطــار هـذه الأزمــة الاقتصـادیة، شــهد عهــده 
أشـهر القـادة : ینظـر تركـي ظـاهر–مة، كانت للمشاركة الأمریكیة فـي الحـرب لمصـلحة الحلفـاء إصلاحات وتغییرات اقتصادیة مه

  .62، دار الحسام، بیروت، لبنان، ص2السیاسیین من یولیوس قیصر إلى جمال عبد الناصر، ط
  .275المرجع السابق، ص: محمد بن إبراهیم جندلي -4
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المتحــدة الأمریكیــة  تــم اجتمــاع مشــترك بــین انجلتــرا والولایــات 1942یــة جویل 23وبحلــول 
ســوبر "،واتفقــوا علــى تســمیة المشــروع بعملیــة 1وحكومــة فرنســا الحــرة حــول تقریــر مســألة الإنــزال

فأصـــبحت تســـمى بعملیـــة " تشرشـــل"وتغیـــر اســـمها بعـــد ذلـــك بـــاقتراح مـــن البریطـــاني " جیمناســـت
قائـدا عامــا  3"دایفیــد دوایـت إیزنهـاور" دن وتـم تعیـین الجنـرال أمـا الاجتمـاع فقـد كــان بلنـ 2"تـورش"

  .لعملیة الإنزال

ام الأمریكیـــون بحملـــة دعائیـــة إعلامیـــة لكســـب الفرنســـیین إلـــى جانـــب قـــوفـــي خصـــم ذلـــك 
شـمال (–احتلالهـا  مـن 4أن هدف أمریكا من ذلك هو منع دول المحور" روزفلت"ووضح الرئیس 

لفرنســــیة فــــي بــــلاد الجزائــــر وقــــد أذاع الحلفــــاء منشــــورا وزعــــوه والحفــــاظ علــــى الســــیادة ا) إفریقیــــة
الـذي أذاع المنشـور بهـدف إطاحـة ألمانیـا " إیزنهـاور"بالطائرات على فرنسـا وشـمال إفریقیـا وكـان 

یطالیا وتحریر فرنسا   .5وإ

، فــــي المغــــرب 19426نــــوفمبر  08وهكــــذا بــــدأت عملیــــة الإنــــزال الأنجلــــو أمریكــــي فــــي 
، وقد قـدر عـدد قـوات الإنـزال ب "إیزنهاور"، بقیادة الجنرال -ائر العاصمةوهران والجز  -والجزائر

ألـــف عســكري بریطــاني وقـــد تــم الإنــزال فـــي الجزائــر مــن الجهـــة 23ألــف عســكري أمریكــي و49
 "رایدر"وكان ذلك بقیادة الجنرال " Tosk Force Oriental"الشمالیة الغربیة وسمیت العملیة بـ 

                                                             
جنــاح مســعود، عبــد الســلام عزیــز، دار القصــبة، الجزائــر، : مــال، تــرمــذكرات جزائریــة، ذكریــات الكفــاح والآ: هنــري عــلاق -1

  .90، ص 2007
  .59المرجع السابق، ص: ةفعبد القادر الجیلالي بلو  -2
انضــم إلــى كلیــة وســت بوینــت العســكریة وتخــرج منهــا برتبــة مــلازم ثــاني فــي ســلاح المشــاة خــلال الحــرب ) 1969 -1890( -3

إلــى رتبـة فریـق، حیـث تـم تكلیفـه بعــد  1942د للقـوات الأمریكیــة فـي أوروبـا، أي تمـت ترقیتـه سـنة العالمیـة الثانیـة تـم تعیینـه كقائـ
، دار العلـــم الملایـــین، بیـــروت، 3الرائـــد، ط: جبـــران مســـعود) ینظـــر( 1942ذلـــك بقیـــادة عملیـــات الحلفـــاء شـــمال إفریقیـــا نـــوفمبر 

  .08، ص 2005
یطالیا خلال الحرب العالمیة الثانیة ضد دول الحلفاءیقصد بدول المحور التحالف الدولي الذي تزعمته أ -4   .لمانیا وإ
  .197، المصدر السابق، ص 3الحركة الوطنیة الجزائریة، ج: أبو القاسم سعد االله -5

6-Ahmed Mahsas: le mouvvement revolutionnair en algerie (de la 1954) ed: el maarifa, alger , 
2007, p161. 
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وكانت تحت قیادة الجنـرال " Tosk Force Centre: "یة الإنزال بـأما في وهران فقد سمیت عمل
  .1"فرندال"

انتشرت في الجزائر شائعات في الأوساط الشعبیة خاصة في تلمسان بقرب إطلاق سراح 
ــین السیاســیین مــنهم مصــالي الحــاج، وممشــاوي محمــد ومعــروف بومــدین وسیســان أحمــد  المعتقل

بـإطلاق " هنري أونوریـه جیـرو"عكس، حیث قام الجنرال ولكن ما حدث على أرض الواقع أثبت ال
سراح المعتقلین الشیوعیین وفي المقابل رفض الإفراج عن المعتقلـین الـوطنیین لأغـراض سیاسـیة 

   2.وترك ممثلي حزب الشعب الجزائري في السجن نفسه

ة أصبح نفوذ وتواجد الأمریكیین ظاهرا وتعدى المجال العسـكري إلـى وسـائل دعائیـة عدیـد
كعـــرض الأفـــلام الســـینمائیة التـــي تبـــرر مجهـــود الحلفـــاء الحربـــي وانتصـــاراتهم، وكـــذلك المناشـــیر 

والتـي كانـت " مجلـة النصـر: "والبیانات، الجرائد والمجلات كوسائل دعائیة لصـالحهم، منهـا نـذكر
ن  أسبوعیة تصـدر باللغـة العربیـة أیضـا، ونجـد أن جـل مـا كانـت تـدعوا إلیـه هـو مزایـا الحلفـاء، وإ

، وقد كانت ردود فعل الجزائـریین تجـاه 3الإنزال كان من أجل نشر مبادئ الحریة وتقریر المصیر
وسائل الدعائیة والإعلامیة واضحة فمنهم من تحمس لها لأنه في نظره تحقق لهـم الخـلاص مـن 

بدأت تتحقق فـي حـین أن هنـاك مـن وقـف ضـد  4النازیة والاستعمار، وأن مبادئ میثاق الأطلسي
  .دعایة لأنهم ضنوا أن هدفهم هو كسب التأیید الشعبي إلى جانبها لیس إلاهذه ال

                                                             
 ، مرجــع ســابق، ص1945-1939 المقاومــة السیاســیة بالقطــاع الــوهراني خــلال الحــرب العالمیــة الثانیــة: ريمصــطفى أوعــام -1

12.  
أحمـد مسـعود ، 1945-1942نزول الحلفاء في الجزائـر وأثـره علـى الحركـة الوطنیـة الجزائریـة : منال بن القاید: نظمیة عزوز -2

  .17، ص2017-2016سیلة، مذكرة ماستر في تاریخ المعاصر، جامعة الم ،سیدي علي
  .65المرجع السابق، ص : ةفعبد القادر الجیلالي بلو  -3
... احتـوى میثــاق الأطلسـي ثمانیــة مــواد، ركـزت علــى احتــرام الحریـات الفردیــة والجماعیـة وفــق الشــعوب فـي اختیــار أنظمتهــا  -4

) ینظــر(ونبــذ التســلح ... قتصــادي والتجــاريوحریــة التبــادل والتكامــل الا... والمســاواة ورفــض أي شــكل مــن المســاومات الترابیــة
، دار الأمـــة، الجزائـــر، 1أحمـــد بـــن البـــار، ط: ، تـــر)1951 -1939(، 2تـــاریخ الحركـــة الوطنیـــة الجزائریـــة، ج: محفـــوظ قـــداش

  .904، ص 2008
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خاصــة عنــدما تحــول الوجــود الأمریكــي إلــى مصــدر قلــق واضــطراب وحــوادث اعتــداءات 
 17ضـــد الجزائـــریین، وقـــد أدى ذلـــك إلـــى اســـتیاء وغضـــب الأهـــالي، ففـــي نـــواحي مســـتغانم لیلـــة 

أكتـوبر تسـبب فیهـا  06ات استمرت حتـى حیث عمت حالات سرقة ونهب ممتلك 1943سبتمبر 
   1.عساكر أمریكیون

تـم نهـب وسـرقة ممتلكـات الجزائـریین  06/03/1944وفي بلدة العنصر ولایة جیجـل یـوم 
صــطدامات بــین الطــرفین ولــم تكــن حــالات العنــف اممــا أدى إلــى وقــوع مــن قبــل جنــود إنجلیــز 

كــاتهم منعزلـة دون قصـد بـل العكــس المتكـررة مـن قبـل جنـود قــوات الحلفـاء ضـد الجزائـریین وممتل
لمانیــا كــان بــالولاء لأهموهم ن فــاتیالتونســیك نیجزائــریمــن ذلــك حیــث اعتبــر الأمریكیــون الأهــالي ال

وقــدرتها فـي فــتح هــذا  ةمریكیــالأ ةالعسـكریة القــو  لأنهــموســاط الجزائـریین أفــي  ىصـد الإنــزاللهـذا 
جـل تقـدیم أحـرك سیاسـي جزائـري مـن لت ةبوابـا جدیـدأفي مجـرى وسـیر الحـرب  "الانقلاب"الحدث 

  .2للحلفاء ةالجزائری ةكثر القضیأعرفت  ةمطالب وطنی

ــ صــراعات ةفبعــد فتــر  ةالفرنســی ةلقــد غیــر هــذا الحــدث مــوازین القــوى داخــل الســلط  ةداخلی
 ةالقوات الفرنسیقائدا  4"هنري جیرو"عند تعیینه الجنرال ة لصالحه خاص 3حسمها الجنرال دیغول

ــالجزائر منــذ جــانفي  اإفریقیــفــي شــمال  تمــام مواجهــه إجــل أمــن  1943ومارســیل بروتــون عامــا ب
خاصـة بواسـطة  المضـادة النازیـة الدعایةتزاید  إلى الإنزالدى هذا أوالتحریر وفي المقابل  ةالنازی

                                                             
  .135 -134المرجع السابق، ص ص : محمد شبوب -1
  .136، ص نفسهمرجع : محمد شبوب -2
عمـل فـي الجـیش والتحـق  1908في مدینه لیل الفرنسـیة مـن عائلـة محافظـة، فـي سـنة  1890الید رجل دولة فرنسي ومن مو  -3

اسـتدعي لتعلـیم التـاریخ العسـكري فـي مدرسـة  1921بمدرسة سان سیر، رقي  إلى رتبه مـلازم أول ثـم إلـى رتبـة نقیـب وفـي سـنة 
ئیس لفرنســا الحــرة، أســس الجمهوریــة الخامســة ســان ســیر مــن أبــرز قــادة فرنســا فــي القــرن العشــرین اســتطاع أن یفــرض نفســه كــر 

أعظــم شخصـیات التـاریخ  دینیــة، أدبیـه سیاسـیة، علمیــة، : عیسـى الحسـن) ینظــر( 1970وأصـبح أول رئـیس لهـا تــوفي فـي سـنة 
  .326فلسفیة، المرجع السابق، ص 

رب العالمیـة الثانیـة بالتنــاوب التحریــر الـوطني الفرنسـیة فـي الحــ ةجنـرال الفرنسـي كـان شــریكا فـي رئاسـة لجنـ 1949 -1879 -4
  .129مرجع سابق، ص: محمد شبوب) ینظر(مع الجنرال دیغول 
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 08یـــوم فكـــان محتلـــین الانجلیـــز ضـــد ال ةتـــدعو المســـلمین للثـــور  ةر ســـرییمناشـــ ةإذاعیـــمحطـــات 
وتوقیـف عـدد  الفرنسـیة ةبـالكثیر مـن رجـال السـلط ةطاحـته الإام ومن مخلفبه غررنوفمبر یوم الم

   1الفرنسیة الاستعماریةكبیر من المشتبه بهم من قبل مصالح المخابرات 

وهـم مــن  ةالتجســس لصـالح النازیـ بالإعـداممـنهم  189فـردا حكــم علـى  904بلـغ عـددهم 
 ةســـوسالج عبـــتول الحـــرب فـــينقطـــه تحـــول فـــي صـــراع طر  الإنـــزال، فقـــد كـــان مختلفـــةجنســـیات 

 الإنـــزالن مخلفـــات إ ،ت تخســـر وتتراجـــعأالتـــي بـــد ةلـــدى النازیـــ ةخاصـــ هدورا مهمـــا فیـــ ةوالدعایـــ
ة ومتجــدد ةمجهــودات كبیــر بوبفعلــه دخلــت الجزائــر الحــرب  ةواســتراتیجیا فــي الحــرب كثیــر  اعســكری
الحـرب  بإنهـاءحلفـاء فـتح النصـر عسـكري لل إفریقیـافي شمال  الإنزال أنومادیا وهنا نجد وبشریا 

ـــاق أوســـعنشـــاط سیاســـي  أمـــاملصـــالحهم كمـــا فـــتح المجـــال  ـــدة وأف  ةللجزائـــریین فـــي مواجهـــ جدی
  .2الاستعمار

ــالفراغ فــي ظــل غیــاب  الإنــزال ةفــي الجزائــر خــلال فتــر  السیاســیة الســاحةكانــت   تتمیــز ب
 إلـى لفرنسـیةاالـذي عـاد مـن جبهـات القتـال  3اسـتثناء فرحـات عبـاسب الوطنیـة الحركـة ةغلب قادأ

  .4ویض ذلك الفراغ مستغلا نزول الحلفاء وقیامه بالاتصال بهمعالجزائر الذي عمل على ت

لم تكتفي  :1945-1939 ةالثانی ةاستغلال فرنسا للجزائر اقتصادیا خلال الحرب العالمی -3
تها في فقط بل قامت بتسخیر كل الموارد والخیرات لخدم ةالاحتلال باستغلال الفئات البشری ةدار إ

                                                             
  .66المرجع السابق، ص : عبد القادر الجیلالي بلوفة -1
  .63، ص نفسهمرجع  :عبد القادر الجیلالي بلوفة -2
فــي منطقــة عرفــت بعنــف  1899كــان ابــن قائــد صــعد نجمــه مــع الاســتعمار الفرنســي ولــد فــي تــاهرت عــام : فرحــات عبــاس -3

 1946فلاحیها وبمناهضتها لكل السلط منذ شبابه، كان مولعا بالشؤون السیاسـیة بعـد أن قـاطع علاقتـه بحـزب الشـعب فـي مـاي 
، منشــورات ثالــة، 2فرحــات عبــاس رجــل الدولــة، ط: علــي تابلیــت) ینظــر إلــى(أســس حزبــه الاتحــاد الــدیمقراطي للبیــان الجزائــري 

  .6-3 ص ص 2009الجزائر، 
 .18المرجع السابق، ص : فطیمة عزوز منال بن القاید -4
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، وذلـك فرنسـا إلـىنتـاج الحبـوب إجبهات الحرب ففي المیـدان الزراعـي تـم تحویـل جـزء كبیـر مـن 
لكـن  ،2ةیمارسـون الزراعـ نباعتبار الجزائریین في معظمهم ریفیو  1،العجز المسجل هناك لتغطیة

یـد الشـباب للتجن غلبیـةأحیـث اسـتدعي  وهو التجنید ةهناك جانب جعل الجزائریین یهملون الزراع
ــذلك وقــع نقــص فــي المجــال الزراعــي ومــع ذلــك كانــت كمیــات كبیــر   ةمــن المحاصــیل الزراعیــ ةل

وایطالیـا ومـع  ألمانیا إلىنصیب منها یوجه  أصبحفیشي  ةلكن في عهد حكوم ،فرنسا إلىتذهب 
 ةمسـخرا لتلبیــ الإنتــاججـزء مــن ذلـك  أضـحى 1942 ةخـلال ســن إفریقیــانـزول الحلفـاء فــي شـمال 

  .احتیاجاتهم

 قنطـار 1.821.548نه قـد تـم تحویـل حـوالي واحـد أ 1941عام  إحصائیات أظهرتقد ف
جفــاف الــذي زاد مــن مــن القمــح خاصــة ال ثــر ذلــك علــى مخــزون الجزائــرأمــن القمــح فرنســا ولقــد 

ــ أیضــا الأخــرىالكــروم هــي  ةوزراعــ ، 3لــى النصــفإانخفاضــه  ةتضــرر المحصــول لدرجــ  تعرف
 ةزراعـشـباب العامـل فـي مجـال الاعتبـارات منهـا تجنیـد  التضرر بفعل سنوات الحرب وذلـك لعـده

الزیتـون الـذي كـان  ةالعجـز والانخفـاض فـي مـاد إلـى ةضـافإالكروم في صفوف الجیش الفرنسي 
  .4ینتج الزیوت

تغطیــه العجــز لفرنســا  إلــى الأغنــاممــن رؤوس  الآلافذلــك فقــد تــم تصــدیر  إلــى ةضــافإ
حیـــــث عـــــددها مـــــن  ةالثانیـــــ ةلحـــــرب العالمیــــالطلـــــب المتزایـــــد علیهــــا فـــــي ظـــــل ا أمـــــامالمســــجل 

                                                             
  .691ص  ،المصدر السابق ،2ج، 1951 -1939تاریخ الحركة الوطنیة  :محفوظ قداش -1
  .09ص  ،المرجع السابق: مصطفى أوعامري -2
المرجـع ، 1880-1954 والإصـلاحیة علامیـةالجزائریة وروافده الثقافیة والإ الفك السیاسي للحركة الوطنیة: عبد الحمید زوزو -3

  .277السابق، ص 
، الطریـــق الإصـــلاحي والطریـــق 1954 -1900الجزائـــر فـــي تـــاریخ المقاومـــة السیاســـیة : الجیلالـــي صـــاري، محفـــوظ قـــداس -4

  .171، ص 1987عبد القادر بن حراث، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر، : الثوري، تر
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 الأبقــــــار ةفئــــــ، كــــــذلك 1945 ةســــــن رأس 2.808.000 إلــــــى 1939س عــــــام أر  6.406.000
  .1الأعلاف ةالمراعي ونقص مادة وذلك بسبب قل، %23 ةبنسب شاهدت تراجع

ــ 800000 إنتــاجصــواف أفقــد كانــت تــذهب   120000نحــو فرنســا بــوزن حــوالي  اخروف
ن فوائــد كلهــا كانــت تعــود علــى راضــیهم لأأفــي خماســین لجزائــریین ســوى قنطـار ســنویا ولــم یكــن ا

ین علــى تــوفیر غــذائهم فقــط مــن مجمــوع ســكان الجزائــر قــادر  %10صــبح أالمعمــرین فقــط حیــث 
عجـز فرنسـا المـالي بسـبب ازدیـاد نفقـات  ةكـانوا عـاجزین عـن ذلـك ولتغطیـ %85كثر مـن أبینما 

فــرض ضــرائب علــى المنتجــات  إلــىت الاحــتلال ت الســلطاأفــي الحــرب لجــ ةالعســكری ةالمواجهــ
جــل تعــویض أوالتــین والحبــوب وكانــت هــذه الضــرائب تجمــع وتقــدم نقــدا وكــل ذلــك مــن  یــةالغذائ

  .2ةالثانی ةخسائر ومتطلبات الحرب العالمی

حـد أخـلال الحـرب ومـن ذلـك مـا ذكـره  ةفي الجزائر خاصـ ةمزری ةالاقتصادی ةكانت الحیا
وغیرهـا كـان مقـدرا مقننـا  ةكل شيء فـي هـذه الـبلاد مـن المـواد الغذائیـن من أالكتاب المعاصرین 

 ةبالخصـــوص ســـن ،1941 ةنتـــاج الجزائـــر ســـنإكمـــا كانـــت الســـوق الســـوداء تغطـــي كافـــه  ة،بدقـــ
 ةالأولیــبــالمواد  ةغنیــ ادالجزائــر كانــت بــلا أنرغــم  ةالاقتصــادی ةعلــى الســكان مــن الوجهــ ةصــعب

  .3كتفاء الذاتين تعیش على الاأیمكنها  والاستهلاكیة

ـــو لـــم ترســـل كـــل منتجاتهـــا  ـــینى بهـــا ذالخـــارج لیتغـــ إلـــىل ن المخـــازن أو ة خاصـــ الأوروبی
ــ ةحجــبیاتهــا مــن محتو  أفرغــت ةالجزائریــ فــي  ةوهكــذا انتشــرت المجاعــ ،م فرنســاالــوطن الأ ةتغذی

  4.ةبسبب تلك السیاس ةوساط الشعبیالأ

                                                             
مــاي  8ة الشــیوعیة وصــحافة الحركــة الوطنیــة لــدور المجاعــة ضــمن أســباب انتفاضــه تفســیر الصــحاف: عبــد الســلام عكــاش -1

  . 91-90، ص ص 2015دیسمبر  21، مجلة العلوم الاجتماعیة، العدد 1945
  .962المصدر السابق، ص  ،2ج ،1951-1939 تاریخ الحركة الوطنیة الجزائریة: قداشمحفوظ  -2
  .188المصدر السابق، ص  ،3ج ،وطنیةة التاریخ الحرك: أبو القاسم سعد االله -3
  .188مصدر نفسه، ص : أبو القاسم سعد االله -4
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عـن سـنوات الحـرب ولـیس دث فیـه یتحـ ،الجزائـر ةفهناك وصف حي كتبه طبیب عن حال
الجزائــر مــا  ةفــي مستشــفى مدینــطــویلا تومــاس الــذي عمــل . فیقــول الــدكتور ج ،بعینهــا ةســن عــن
ــ" :یلــي ــ ةالجزائــر فتــر  ةلقــد عشــت فــي مدین ــ أســمالطفــال فــي یــت فرقــا مــن الأأوقــد ر  ة،طویل  ةبالی

یـــت أر و  ة،الأحذیــمــن خــلال بیــع الجرائــد ومســح  ة،ســن الخامســـ قــوت یــومهم ابتــداء مــن یجنــون
 ةثنـاء جنـي الكـروم التقیـت بعمـال المـزارع یمشـون مسـافأو  ة،حیـاء العربیـعشاش القصدیر في الأأ

تون علـى بعــض حبـات مــن ابحــث عـن العمــل ینـامون فــي اللیـل داخــل الحفـر ویقتــ لیـاممئـات الأ
عنـدما  ةفـي وقـت المجاعـ 1945 ةالجزائـر سـنكنـت فـي "... یضا أــویقـول  ،..."و العنـبأالتمر 
واحـده  ةطفـالا عمـرهم سـنأمـن الجفـاف وشـاهدت  ةسـنف من الناس یموتون جوعا خلال لاآكان 

فــي  یــامأشــخص یموتــون مــن الملاریــا فــي بضــعه  200نــه شــاهد أیضــا أكلون التــراب ویــذكر أیــ
  .1غردایة

 ةنمــا انتشــار البطالــإ ب فقـط و دلا بســبب الجــ ةوهكـذا كانــت ســنوات الحــرب سـنوات جائحــ 
الخمـول الاقتصـادي ونقـص نتیجـة رحین سـم المهـاجرین والجنـود والمفـیه في صفوف العمال بمـن

  .المستوردة ةوالغذائی ةالأساسیفي المواد 

 الأجــورضــعف مكــان علیــه قبــل الحــرب بینمــا بقیــت  إلــىوارتفــاع أســعار المــواد الغذائیــة 
 %30و %25تتـراوح بـین  ةنسـبسوى ب زدولم ت ة،سعار مواد الاستهلاكیأبالتناسب مع  ةمنخفض

فانعـدمت ، 1942 ةفـي سـن) فرنـك 20(و 1941فـي سـنة ) فرنك 15( )1939سنة  فرانك 12(
دنـى ألـى إ ةالفلاحیـوهبطـت حیـاة البرولیتاریـة  ة،صلا ضـعیفأهي التي للجزائریین  ةالشرائی ةالقدر 

یومـا  20ن یعمـل أ 1941 ةالعامـل الیـومي فـي سـنأي  مستوى لها بحیث توجب على الجزائري 
 هـاليللأ ةتظهـر الصـور الملتقطـوهنـا  ،ما یسد به رمقهلیحصل على ي السابق یام فأ ةعشر بدل 

                                                             
  .51، ص 2012، دار الأمل، الجزائر، 2، ط1945 -1920الحركة الدینیة والإصلاحیة في منطقة القبائل : یسلي مقران -1
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بینمــا  ةعـرا ةوصـغارهم حفـا ةقــذر  ةكبــارهم فـي ثیـاب رفقـه متقطعـ ،1مظـاهر البـؤس والفقـرقتـذاك و 
مــن للإداریــین تقــاریر وهنــاك  ،2والأكــواخالبیــوت ســات هم شــبه عاریــات یســترون بالبقــاء جیؤ نســا

ن إ ةبالخضر البریـو  )ةتالغود(عشاب الأبفصائل هل الریف اقتتات أعن  الحكام المدنیین تتحدث
  .وجدت

لـف للقنطـار قبـل الحـرب أ 800مـن قـدام علـى شـراء الحبـوب التـي ارتفعـت سـعرها الإأما 
للصـــاع فیمـــا بعـــد وخـــلال الحـــرب فمقصـــور علـــى  15000للقنطـــار و ألاف ةمـــا بـــین ثلاثـــ إلـــى
كلــغ  7.5 ـبــ ةعلـیهم والمقــدر  ةالموزعــ ةعـوا بالحصــص الشــهرییقتن أنالفقــراء فعلــیهم  أمــا ،ثریـاءالأ

فقـد مـات الكثیـر مـنهم  وأعشـابحشـائش  الطبیعـة مـنتجـرد علـیهم  ى مان یعولوا علأمن القمح و 
  .3جوعا

 بئــةو الأن یحمـیهم مـن شـر أن غـذائهم لا یقـیهم قـر الشـتاء ولا حـر الصــیف فضـلا عـن لأ
   4.تزید عن ملیون شخص ةعداد منهم ضخمأودت بأي الت ونعاالتوفیس والملاریا والطك ةالفتاك

 ةالقـائم فـي الجزائـر یخـدم مصـلحكـان النظـام  ةالأساسـی ةالمـواد الغذائیـ ةوفي ظـروف نـدر 
ـــك الفئـــ ـــدى تل ـــم تســـجل حـــالات نقـــص الغـــذاء ل ـــث ل ـــا بـــالمنطق  ة،المعمـــرین بحی ـــم یكـــن ممكن فل

لشراء منتجـات تـم الاحتفـاظ بهـا ین من بطاقات التمو  ةستفادبالان یسمح للجزائریین أستعماري الا

                                                             
  1954-1880 والإصــــلاحیة والإعلامیـــة الجزائریـــة وروافــــده الثقافیـــة الفكـــر السیاســــي للحركـــة الوطنیـــة :عبـــد الحمیـــد زوزو -1

  .287المرجع السابق، ص 
  .963المصدر السابق، ص  ،2ج ،1951 -1939 تاریخ الحركة الوطنیة الجزائریة :محفوظ قداش -2
، 1954 -1880 والإصـــلاحیة والإعلامیـــةســـي للحركـــة الوطنیـــة الجزائریـــة وروافـــده الثقافیـــة االفكـــر السی: عبـــد الحمیـــد زوزو -3

  .288السابق، ص  المرجع
 1942 فـــي ســـنة 233.388و 153.512بلـــغ  1941حســـب الإحصـــاء معهــد باســـتور فـــإن عــدد المتـــوفین خـــلال ســنة  - 4

التـــي خفـــت فـــي وتیـــرة الوفیـــات التـــي اســـتمرت حتـــى  1943 ةســـنویا، باســـتثناء ســـن 160.000 1939، وفـــي ســـنة 111850و
خفیه، ظنا منهم بأن عملیات التطهیر وحملات التعقیم تسـاعد علـى مع العلم بأن عائلات كانت تخفي ضحایاها وتدفنهم  1946

الفكـر السیاسـي للحركـة الوطنیـة الجزائریـة وروافـده الثقافیـة والإعلامیـة : عبـد الحمیـد زوزو) ینظـر إلـى(تفشي الأمـراض والأوبئـة، 
  .178ص  ، المرجع السابق،1954 -1880والإصلاحیة 
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ـــین لأل ـــط یشـــمل المشـــروبات أوروبی ـــز العنصـــري فق ـــم یكـــن التمیی ـــذلك ل ـــط وب و لســـكان المـــدن فق
ـــارات (ولحـــوم الخنزیـــر  ةالكحولیـــ ـــد  )ةدینیـــلاعتب ـــل امت ـــ إلـــىب ـــ ةالمـــواد الغذائی  ة كـــالحبوب،المقنن

فـــي توزیـــع التمـــوین  ةســـالیب العنصـــریبالأ ةالصـــحف الشـــیوعی، ونـــددت الزیـــت والســـكرالحلیـــب، 
دارتهضد الباشا  وافسكان عین الصفراء احتج كلغ  3سوى على  واففي شهر جانفي لم یحصل ،وإ

ــ"وحســب مــن الشــعیر  لتــر مــن الزیــت  1.2 ةغ مــن القهــو 400علــى  الأوروبیــینیحصــل  "ةالحری
مـــن الشـــاي یقومـــون غ 50قهـــوة وغ 80ابون بینمـــا یحصـــل المســـلمون علـــى مـــن الصـــغ 275و

  .1و الشعیرأمقابل شيء من القمح  لأوروبیینل هایعب ةبإعاد

ـــر كانـــت تمتلـــك مـــن المـــواد الفـــي أمـــا  ـــق  ةالأولیـــمجـــال الصـــناعي الجزائ مـــا یكفـــي لتحقی
، ومـع فقـط ةستخراجیالإ ةالاكتفاء الذاتي في هذا المجال لكن سلطات الاحتلال اهتمت بالصناع

 ةالأولیـقد تم تحویـل الكثیـر مـن تلـك المـواد ف ةاستمرت تلك السیاس ةالثانی ةاندلاع الحرب العالمی
مـواد وبعـض ال تالوقود والمعادن من نحاس وزنـك ورصـاص وحدیـد وفوسـفانقل م تلفرنسا حیث 

وارتفـاع نقص المسـجل هنـاك الـ أمـامالمجهود الحربي الفرنسـي  ةجل خدمأمن  الأخرى ویةالكیمیا
العدید من المصـانع التـي وتخریب  1940عام  الألماني لها احیتجالابعد  ةتكالیف الحرب خاص

التـي مثـل مصـانع النسـیج  ةاسـتولت علیـه القـوات النازیـ مـلمـن معا، وما بقي الإنتاجتوقفت عن 
  .2النازیة ةخدم إلى إنتاجهاحول 

ــ ةصــناعی ةكانــت فرنســا ضــد قیــام سیاســ دلیــل ذلــك مــن فــي الجزائــر بشــكل عــام و  ةحقیقی
فــي الجزائــر والتــي  المســتثمرة الأمــوالن مجمــل والمتضــم 1940خــلال التقریــر الــذي صــدر عــام 

                                                             
  .94، ص المجلة السابقة: عبد السلام عكاش -1
  .104المرجع السابق، ص : محمد شبوب -2
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منها حسـب مـا جـاء فـي التقریـر لا یتعـدى  ةملیار فرنك فرنسي كان نصیب الصناع 149بلغت 
  .1الأخرىبالقطاعات  ةملیون فرنك ذلك مبلغ ضئیل مقارن 14وواحد ملیار 

على  ةحركیحیث ازداد  ةالثانی ةخر بظروف الحرب العالمیهو الآ ةن قطاع التجار أنجد و 
مســـتوى الخـــارجي اســـتمرت ســـلطات الاحـــتلال طـــوال فتـــره ي، فعلـــى والخـــارجالـــداخلي مســـتویین 

مارسیلیا نحو مدن خاصة  ةالمواد الاستهلاكی إلى ةإضافالخام  ةالأولیالحرب في تصدیر المواد 
ــا لتعــویض الــنقص والعجــزونــیس  ــإ ،وذلــك كمــا ذكرن  194عــام  ةذ بلــغ وزن الصــادرات الجزائری

مام قوات أطن بسبب انهزام فرنسا  576 إلى 1941في حین انخفضت عام  طن 3492لي حوا
  .2ألمانیا

ــ أمــا ــواردات الجزائری ــ ةالقیمــفقــد بلغــت  1939 ةمــن فرنســا لســن ةعــن ال للمنتجــات  ةالمالی
مــن مجمـوع الــواردات وكانـت قیمــه  %69وهـي تمثــل نسـبه فرنــك  2.414.082.000 ةالمصـنع

 635.125.000ة المـــواد النباتیـــ ةوقیمـــ، %07ة بنســبفرنـــك  235.320.000 ةالمــواد المعدنیـــ
 191.064.000فكانــت قیمتهــا  ةمــا المــواد الحیوانیــأ ،مــن مجمــوع الــواردات %18فرنــك بنســبة 

  .%6 ةفرنك بنسب

ــ ةســنصــادرات الجزائــر نحــو فرنســا فــي تمیــزت  ــ ةبدای ــ ةالحــرب بغلب والتــي  ةالمــواد النباتی
فـــي  ةالمتبعـــة اســـتمرار السیاســـ إلـــىوفـــر منهـــا وذلـــك راجـــع الأالخمـــور الحبـــوب النصـــیب كانـــت 

 ، لاســـیماعلـــى الخصـــوص ةوالزراعیـــ ةالأولیـــالجزائــر مـــن حیـــث اعتبـــار الجزائـــر مصـــدرا للمــواد 
سـتعمال للا هةوجوهي ممن فرنسا  ةعلى الواردات الجزائری ةالخمور واستحواذ المنتجات المصنع

                                                             
  .371ص  ،)ت.د(، دار الهدى، 2موضوعات وقضایا من تاریخ الجزائر والعرب، ج: یحیى بوعزیز -1
  .47المرجع السابق، ص : مصطفى أوعامري -2
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سـوقا  إبقائهـامـن حیـث  ةالمتبعـ الاسـتعماریة ةالسیاسـ لىإیضا أالمباشر دون تحویلها وهذا یرجع 
  .1ةللمنتجات الفرنسی

 ةالمطبقـ ةالاسـتعماری ةللسیاسـة سیطرت فرنسا على جـل صـادرات وواردات الجزائـر نتیجـ
ــ ةوتــم فــرض الاتحــاد الجمركــي بــین الجزائــر وفرنســا والــذي بموجبــه تــم تقلــیص المنافســ  ةالأجنبی

ــ ةالتجــار  لفرنســا والجزائــر واحتكارهــا جــل  ن القــرب الجغرافــي بــین الجزائــر وفرنســاأكمــا  ةالخارجی
 ةتكـــــالیف النقـــــل والشـــــحن التبـــــادل التجـــــاري بینهمـــــا بقیـــــه المســـــتعمرات وبفعـــــل السیاســـــونقــــص 

هــم دعــائم أمـن  ةخیــر علــى الجزائــر تحولـت هــذه الأ ةالاسـتعماری ةالإدار فرضــتها التــي  الاقتصـادیة
  .2الاقتصاد الفرنسي

ن تجـد ألـم تسـتطع فرنسـا  :1945 -1939 ةالثانی ةثناء الحرب العالمیأ ةنیالوط ةالحرك -4
حـزب  ةفقـاد ة أمـا مـن الناحیـة السیاسـیةالاقتصـادی ةناحیوخاصة من ال حلا لمشاكلها في الجزائر

كمـا صـدر قـرار بحـل الحـزب  ،بهم قـد صـدر قـرارا بحلـهز السـجون وحـكـانوا فـي الشعب الجزائـري 
الحـرب  ةلأتعلـق بمسـی فیمـا ییـد لفرنسـاأي تأعلان عـن نها رفضت الإإفالعلماء  ةالشیوعي وجمعی

التــي درســت فــي المــدارس  ةالفئــ ةییــد فرنســا وخاصــألــى تإبحكــم وظــائفهم  ةنــدفع النــواب والنخبــإ و 
رض فرنسـا وبقـي افقد ع ،3أما مصالي الحاج ضاأیعلن رجال الدین ولائهم لفرنسا أكما  ةالفرنسی

                                                             
مـذكرة ماسـتر، : حركـات، إشـراف محمـد 1945 -1939تجارة الجزائر مع فرنسـا خـلال الحـرب العالمیـة الثانیـة : عمر لمقدم -1

  .31، ص 2014-2013جامعة الوادي 
  .372،المرجع السابق، ص  2موضوعات وقضایا من تاریخ الجزائر والعرب، ج :یحیى بوعزیز -2
مـاي بحــي الرحیبـة بمدینـة تلمســان التابعـة آنـذاك إلــى عمالـة وهـران عنــدما بلـغ مصـالي الحــاج  16ولـد یـوم  1938 -1898 -3

ده إرساله إلى المدرسة الفرنسیة أما والدته فكانت تریـد ذهابـه إلـى المدرسـة العربیـة، فـتم إرسـاله إلـى المدرسـة سبع سنوات قرر وال
الفرنســیة مــن أجــل أن یــتعلم اللغــة الفرنســیة ویســتطیع أن یــدافع عــن عائلتــه ویكــون ترجمــان بــین الفرنســیین والجزائــریین فــالتحق  

الثــورة الجزائریــة : محمــد حربــي) ینظــر إلــى(عــرف بكثــرة معارضــته للقــرارات الفرنســیة مصــالي الحــاج بالمدرســة الأهلیــة الفرنســیة و 
  .177، ص 1994نجیب عیاد، موفم للنشر، الجزائر : سنوات المخاض، تر
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لــذلك شــهدت  ،صــل الحــزب نشــاطه ســریااو  ،لــى ســجنهإدى أهــا ممــا معارضــا لهــا ولجمیــع قرارات
  .1ةالوطنی ةالتعریف بالقضی أجل سیاسیا مكثفا مننشاطا في الجزائر  ةالسیاس ةالساح

لـى توجیـه إ ةبعد نزول الحلفـاء بـادر فرحـات عبـاس مـع العدیـد مـن الشخصـیات السیاسـیو 
شــرط ضــمن كتت )130، ص02رقــم الملحــق : ینظــر( ،19422دیســمبر  20لفــاء یــوم حلل ةرســال

عقـد مـؤتمر عاجـل ینـتج عنـه  ،لفـاءحى جانـب الإلـ ةالثانیـ ةالجزائریین في الحرب العالمیـ ةمشارك
 ذا كانت هذه الحربإ''نه أیضا أعداد دستور سیاسي اقتصادي واجتماعي للجزائر مما جاء فیه إ

بــدون تمییــز  والأفــرادوب تحریــر الشــعتهــدف إلــى  ةمریكیــالأ ةعلــن رئــیس الولایــات المتحــدأ كمــا
  .3''التحررالتي تؤدي إلى لى جانب هذه الحرب إن الجزائریین یقفون إبینهما في العرق والدین ف

شــأن داخلیـــا نهــا أ ىبــدعو  ةالــرد علــى هــذه الرســـال )والانجلیـــز الأمریكــان(رفــض الحلفــاء 
ة ســا بــالجزائر بحجــكــذلك ممثــل فرن هالمانیــا كمــا رفضــأب ةلحــاق الهزیمــإن مهمــتهم هــو ا، وأفرنســی

  .4ةالفرنسی ةلى الحلفاء ولیس للحكومإ ةنها موجهأ

 ةبتقـدیم مــذكر  1942دیسـمبر  22فرحـات عبـاس فــي  ةمـن الجزائــر برئاسـ ةفقامـت جماعـ
ه منـ ةرسـلوا نسـخأالخلفـاء لكـن كـل مـنهم رفضـوا الطلـب و  ة، وقیـادةالجدیـد ةلى حاكم فرنسا الحـر إ

 ،طریـق الوفـد الـذي یتكـون مـن فرحـات عبـاس وابـن جلـول عن 5حاكم العام مارسیل بیرتونإلى ال
عطـــائهم الضـــوء إ البیـــان و  ةالجنـــرال بیرتـــون بدراســـ ي فوعـــدهمخضـــر ح الشـــریف والأبـــار أو  مزاليتـــا

                                                             
،  مصــمودي نصــر الــدین، مــذكرة ماســتر، التــاریخ المعاصــر، 1954-1945صــولي آمــال تطــور الحركــة الوطنیــة الجزائریــة  -1

  .25ص  2013،-2012بسكرة جامعه محمد خیضر 
المرجـع 1880.1954الفكـر السیاسـي للحركـة الوطنیـة الجزائریـة وروافـده الثقافیـة والاعلامیـة والاصـلاحیة : عبد الحمید زوزو -2

  .281السابق ،ص 
  916،المصدر السابق، ص1939.1951تاریخ الجزائر المعاصر : محفوظ قداش -3
  .917،المصدر السابق، ص 2،ج1951.1939جزائریةتاریخ الحركة الوطنیة ال:محفوظ قداش -4
ببــاریس، شــغل العدیـــد مــن المهــام الإداریــة والسیاســـیة تــولى الأمانــة العامـــة  1887جویلیــة  02سیاســي فرنســي مــن موالیـــد  -5

ن ، ثـم سـفیرا بـالأرجنتی1940، أصبح وزیر الداخلیة في عهد حكومـة فیشـي سـنة 1933-1931للحكومة العامة بالجزائر سنتیي 
، 1983نـوفمبر  06، تـوفي فـي 1943، بقـي فـي منصـبه إلـى جـوان 1943جـانفي  17انضم إلى جیرو الذي عینـه حاكمـا یـوم 

  ..http://m-wikipedia.org,10/04/2022,11:26) ینظر إلى(
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تحریــر  ةنــه فهــم ضــرور أباعــا بطتــرك الحــاكم العــام انإصــلاحات، حیــث لتقــدیم مشــروع  الأخضــر
تقاعست  ةالإدار ن ألا إخر آجراء اجتماع إفیفري كان من المنتظر  07وفي  ،النظام الاستعماري

ــ أخــذ مهمتــه علــى محمــل الجــد وبــدأمــا فرحــات عبــاس فأ ،ذلــكعــن  ة فــي تحریــر البیــان فــي غرف
، 3ینظـــر الملحـــق رقـــم(  "بیـــان الشـــعب الجزائـــري"طلـــق علـــى هـــذا البیـــان أصـــیدلیته وقـــد علـــى أ

ل سیاسـي سـیحدث عـن نضـا ةالبیان كان عبـار ، حیث اعترف أحمد بومنجل آنذاك أن )131ص
العلاقـــات  ةعـــالج محتـــوى البیـــان فـــي الدیباجـــ ة النخبـــةالانـــدماج وهـــم جماعـــ ةمـــع دعـــا ةالقطیعـــ
والاضـــطهاد وحرمـــان  ةنهـــا تقـــوم علـــى التفرقـــأكـــد علـــى أو ، 1830ة منـــذ ســـنة الفرنســـی یـــةالجزائر 

  .1ةجزائریین من الحقوق السیاسیال

 2فـي الجزائــر ةالفرنسـی ةلسیاسـلفــي وضـع حـد  ةالملحـ ةویعتبـر البیـان تغییـر صـادق لرغبـ
ـــوكـــان  ـــدرا ةبمثاب ـــروح الجمهوری ـــى خمســـ ة،الظالمـــ ةع لل ـــان عل ـــوزع مضـــمون البی ـــد ت قســـام أ ةوق

القســم ، واشــتمل مجــيء الحلفــاء إلــىوضــاع الجزائــر منــذ الاحــتلال أول القســم الأ مــن اســتعرض
تنـاول العلاقـات فم الثالـث ما القسأ ،للشعوب ةهمیتها بالنسبأو  ةولى والثانیالحرب الأ ةالثاني مكان

ــ ةالفرنســی  إلــى الســابقة الفرنســیة الإصــلاحاتســباب فشــل أوالقســم الرابــع ، 1830منــذ  ةالجزائری
  .3اكذنآما القسم الخامس استعرض مطالب الجزائریین أ ة،الثانی ةاندلاع الحرب العالمی ةیاغ

  :ونص المحتوى على ما یلي

  .شعبشعب من طرف غلال ریم استي تحأالاستعمار والقضاء علیه دانة إ  -1

  .4تطبیق تقریر المصیر لجمیع الشعوب -2

  :اص یضمن لهاخدستور منح الجزائر  -3

                                                             
  .235، ص 1997دار الغرب الإسلامي، بیروت،  ،1، ط1962التاریخ السیاسي للجزائر ولغایة : عمار بوحوش -1
  .133المرجع السابق، ص : صطفى أوعامريم -2
  .209، المصدر السابق، ص 3ج ،تاریخ الحركة الوطنیة :أبو القاسم سعد االله -3
  .920المصدر السابق، ص  ،2ج ،1951-1939 تاریخ الحركة الوطنیة الجزائریة:محفوظ قداش -4
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 .تمییز جنسي ولا دینيبینهم دون  ةاجمیع السكان والمساو  یةحر   -
والرخــاء  ةزراعـي واســع النطــاق یضــمن الرفاهیــصــلاح إوذلــك ب ةالفلاحیــ ةقطاعیــلغـاء الإإ -

 .ةلكل الجماهیر الفلاحی
 .ةالفرنسی ةبجانب اللغ ةرسمی ةلغك ةالعربی ةالاعتراف باللغ -
 .الاجتماعحریة الصحافة وحق  -
ناثذكور  الأطفاللجمیع  والإجباريالتعلیم المجاني  -  .وإ
 .1الأحزابطلاق سراح جمیع المعتقلین السیاسیین من جمیع إ -

روســیا والجنــرال  ،وبریطانیــاأ .م. لــى ممثلــي الــوإمنــه  ةنســخســلموا  1943مــارس  31 وفــي -4
البیـان  ةدراسـبحیث وعـدهم الحـاكم العـام الفرنسـي ة، بالقاهر  ةالمصری ةلى الحكومإ بلندن و  غولدی

  .دستور الجزائرل سساأواعتباره ك

  :ما عن ردود الفعل على هذا البیانأ

لا تعنـیهم  ةالجزائریـ ةدول المحـور والقضـی محاربـةجـل أنهـم جـاءوا مـن أكـان ردهـم : الحلفاء -1
  .ن فرنسا وحدهاأش نهالأ

  .خذها بعین الاعتبارأنه سیأو  ةرحب بالفكر  :الوالي العام الفرنسي -2

  .فیفري ترحیبا كبیرا ببیان وارحب :الشعب الجزائري -3

 ةالقضــــی أمــــالمانیــــا وتخلــــیص فرنســــا و أ ةضــــد محاربـــ ةولویــــأمـــا الحــــزب الشــــیوعي قــــدم أ
   .2یتها فیما بعدو فیمكن تس ةالجزائری

عــن  ةملحــق جدیــد عبــار  ةضــافإقــام فرحــات عبــاس علــى ف ،بیــان ترحیبــا كبیــراوجــد هــذا ال
وتســجیل دعـم الاتجــاه الـوطني هــذا الملحـق توضـیح المطالــب و  ةصـلاحات وكانــت مهمـإمشـروع 

                                                             
  .106، ص 2005الجزائر، دار القصبة، ) ط.د(أبو بكر رجال، : لیل الاستعمار، تر: فرحات عباس -1
  .925، المصدر السابق، ص 2،ج 1951-1939تاریخ الحركة الوطنیة  :محفوظ قداش -2
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ـــ ـــالمســـؤولي حـــزب الشـــعب فـــي الـــنص علـــى  ةرغب ـــ ةدول  : ، الأولیتكـــون مـــن فصـــلینو  ةالجزائری
جزائریـــه لهـــا  ةبعـــد الحـــرب واعتبـــار الجزائـــر دولـــلا إلـــن یـــتم انجازهـــا  ةجلـــآصـــلاحات متعلـــق بإ
  .یتم تنفیذها في القریب العاجل ةعاجلعلى إصلاحات  :والفصل الثاني ،دستورها

ــالجزائر رفــض  لكــن ي تعــدیل فــي الدســتور القــدیم أبقــدوم الجنــرال دیغــول وتولیــه الحكــم ب
   .1ةین تبقى الجزائر فرنسأصر أو  ،هیظهر رفضه لمطالب البیان وهدد موقعأو 

مشـروع ل ةیعتبـر نسـخ اصـدار مرسـومإب ةالفرنسـی قامت السـلطات 1944مارس  07وفي 
لبیـان مـن محتـواه الحقیقـي والتركیــز افـراغ نـص إحیـث حـاول هـذا المرسـوم  ،1936بلـوم فیولیـت 

فقــام فرحــات عبــاس  ،مر الجدیــدوهــي لیســت بــالأ ةالفرنســی ةوهــي مــنح الجنســی ةواحــد ةعلــى نقطــ
والحـزب الشـیوعي ممـا تولـد  )العلمـاء ةزعـیم جمعیـ( الإبراهیميحاج والشیخ بمصالي ال تصالبالا

ح عهد جدید في تاریخ النضال الـوطني فتوهكذا  ة،حباب البیان والحریأ ةمیلاد حرك، 2على ذلك
 ةمـع بعضـها الـبعض مـن جهـ ةحـزاب الجزائریـتعامـل الأ ة فـي طـرقیضا قواعـد جدیـدأالسیاسي و 

  .3خرىأ ةمن جه ةمع السلطات الفرنسی

فــي  ةالمعنیــ المصــالحى إلــســلم فرحــات عبــاس  1944ریــل أف 4شــهر المــوالي یــوم الفــي و 
 ةالشـــجاع ةهـــذه الخطـــو والحریـــة حبـــاب البیـــان أ ةسیســـي لحركـــأنـــص القـــانون الت ةقســـنطینعمالـــة 

ومـن هنـا لـم یعـد فرحـات عبـاس ذلـك الشـاب  ة،التحریـر غیـر مسـلح ةشبهها البعض بمـیلاد جبهـ
  .4ندماجيعلى المشروع الا الذي كان یدافع

  

                                                             
  .137المرجع السابق، ص : مصطفى أوعامري -1
والطریـــق  الإصـــلاحيالطریـــق  1954-1900الجزائـــر فـــي تـــاریخ المقاومـــة السیاســـیة  : الجیلالـــي صـــاري، محفـــوظ قـــداش -2
  .76، ص السابق المصدر ،لثوريا
، 2015، منشـورات ألفــا، الجزائــر، 1ط ،مسـعود حــاج مســعود: الحركـة الوطنیــة الجزائریــة أبطـال ومعــالم، تــر: عمـار بلخوجــة -3

  .173ص 
  .78المصدر السابق، ص : الجیلالي صاري، محفوظ قداش -4
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  :تمهید

 1954نــوفمبر  1رة الممتــدة  مــن بدایــة الحــرب العالمیــة  الثانیــة حتــى انــدلاع تــتعتبــر الف
أیضـا بالخیبـات، بالأحـداث والأعمـال و أكثر كثافة في تاریخ الحركة الوطنیة الجزائریة فهـي غنیـة 

رج كلها في تحقیـق الوحـدة الوطنیـة ویبقـى الهـدف فهي تقدم لنا حلقات متواصلة من الأحداث تند
صممت إظهار قوتهـا تجـاه الجزائـر  شعرت حكومة فرنسا بخطورة الموقف هو الاستقلال، حیث 

 1945مــاي  8معتقــدة أنــه بإمكانهــا القضــاء علــى الــروح الوطنیــة فأقــدمت علــى إرتكــاب مجــزرة 
ه ظهـور عـدة أحـزاب سیاسـیة فـي ألـف قتیـل فهـذا الحـدث الأخیـر نـتج عنـ 45التي راح ضحیتها 

الســاحة الوطنیــة الجزائریــة بعــد أن قامــت الســلطات الاســتعماریة بإصــدار قــانون العفــو العــام فــي 
وهـــذا مـــن أجـــل امتصـــاص غضـــب الشـــعب الجزائـــري ولهـــذا تـــم إعـــادة بنـــاء  1946مـــارس  16

جدیــدة  الحركــة الوطنیــة وظهــور الأحــزاب السیاســیة مــن جدیــد فــي الســاحة الوطنیــة تحــت أســماء
حركـة انتصـار الحریـات الدیمقراطیـة وغیـر فرحـات عبـاس  باسـمفحزب الشـعب الجزائـري ظهـرت 

اسم حزبه من أحباب البیـان والحریـة إلـى الاتحـاد الـدیمقراطي للبیـان الجزائـري والحـزب الشـیوعي 
فقد اتخذ اسم جدید هو أصحاب الحریة والدیمقراطیة وجمعیة العلماء المسـلمین واصـلت نشـاطها 
الإصــلاحي مثــل البدایــة فــي خضــم هــذه الأحــداث أیقــن الأغلبیــة بضــرورة العمــل المســلح الــذي 
أصــبح أكثــر مــن ضــرورة فرضــتها المعطیــات الداخلیــة والمســتجدات الخارجیــة وكانــت فكــرة بدایــة 
الكفاح المسلح تتجسد بتشـكیل المنظمـة العسـكریة السـریة، التـي أسسـت لانـدلاع الثـورة التحریریـة 

  .1954ي الفاتح نوفمبر المظفرة ف
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  انعكاسات الحرب العالمیة الثانیة على أوضاع الجزائریین :الأول المبحث

  .وتأتیرها على الجزائریین 1945ماي  08مجازر -1

لقـــد أصـــدر حـــزب الشـــعب الجزائـــري أوامـــره لمناضـــلیه بالتظـــاهر بمناســـبة العیـــد العـــالمي 
بسالتهم واستعدادهم للتضحیة، وقد شملت  للعمال، ومن خلال هذه المظاهرات أظهر المناضلون

، فـي مسـیرات منظمـة سـادها 1كل التراب الوطني، فقد شارك فیها عشرات الآلاف من الجزائریین
دعـوة مناضـلي الحركـة بالقیـام بمظـاهرات  إلـىالانضباط، مما دعى حركة أحباب البیان والحریـة 

تحریـر  -تحریر مصالي الحاج"الیة فرفعوا لافتات تحمل الشعارات الت 21945ماي  8أخرى في 
بالنســبة للجزائــریین، حانــت ســاعة التعبیــر عــن  3"المعتقلــین السیاســیین برلمــان جزائــري الاســتقلال

المشـاعر الوطنیــة وعـن تعلقهــم بالحریــة كغیـرهم مــن شــعوب الـدنیا، وهــذا النــوع مـن التعبیــر كــاف 
أنهــم كــانوا یتربصــون بــالجزائریین وجــده فــي تفجیــر الموقــف، لأن الفرنســیون لا یتقبلونــه خاصــة و 

  .رون بشوق ساعة انتقامهم من الجزائریینظوكانوا ینت

إن مظــاهر العنــف والقمــع جــاءت مــن قبــل الشــرطة لأنهــا أرادت أن تتعــرض لرفــع الرایــات التــي 
طلاق سراح مصالي الحـاج فقـد بـذلت الشـرطة كـل مـا  تدعوا إلى الاستقلال وسقوط الاستعمار وإ

 نقع الاستعراضات برفع العلم الوطني فوقعت مناوشـات عنیفـة فـي كـل التـراب في وسعها لكي لا
  .4)الخ... قسنطینة، سطیف، وهران، الجزائر العاصمة(الجزائري خاصة 

                                                             
1 - Roger vétilard, sétife mai 1945 massaceres en algérie préface de gruy pervuille, p287- 306. 

ص ص  ، دار الواحــة، الجزائــر،1946-1954 الحركــة الوطنیــة الجزائریــة والجمهوریــة العربیــة الرابعــة: ةیبــعبــد الكامــل جو  -2
79-80.  

، ص 1997، بیـــروت، 1، دار الغـــرب الإســـلامي، ط1962التـــاریخ السیاســـي للجزائـــر مـــن البدایـــة ولغایـــة : عمـــار بوحـــوش -3
240.  

عبــد : ، تــرالإصــلاحي، الطریــق 1954-1900الجزائــر فــي التــاریخ، المقاومــة السیاســیة : محفــوظ قــداشالجیلانــي صــاري،  -4
  .74-73ص ص  ،1987القادر بن حراث، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر، 
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كان أول ضحیة على یـد أحـد رجـال الشـرطة وهـو الشـاب سـعال بوزیـد فـي سـطیف الـذي 
فـــاظ بــــالعلم وســـط هتفــــات كـــان یحمـــل العلــــم الـــوطني، فســــقط صـــریعا بعــــد إصـــداره علــــى الاحت

  .1المتظاهرین وجرح أیضا عدد آخر من المتظاهرین

لقــد كــان هــذا العمــل الوحشــي الــذي قــام بــه رجــال الشــرطة بدایــة اشــتعال نیــران المجــازر 
ــــى لســــان فرحــــات عبــــاس  ــــة ق"المأســــاویة كمــــا ورد عل ســــنطینة الجنــــرال لیســــتراد إن عامــــل عمال

مساسا بالسیادة الفرنسیة ومن هنا انقلب الفـرح إلـى مـأتم  اعتبر التظاهر بالعلم الوطني" كاربونال
ولـم یجـد الجزائریـون مـن وسـیلة ... حیث هاجمت الشرطة المتظاهرین ومعهـا الأوربیـین المـدنیون

للدفاع عن أنفسهم إلا الالتجاء إلى العصي والمدي والى أي سلاح عثروا علیه ومن الواضح أن 
رفــع العلــم الــوطني مساســا بالســیادة الوطنیــة، ولهــذا أصــدر نائــب عامــل العمالــة اعتبــر التظــاهر ب

  .2أوامره بإطلاق الرصاص بعد محاولة لإنزال العلم وافتكاكه

وهكذا اندلعت حوادث مماثلة في كثیر من المـدن الجزائریـة فكانـت حـوادث دامیـة ومـذابح 
الاسـتعماریة ومجازر دلت مراحل تنفیذها على أن هذه العملیة كانت مخططة من قبـل السـلطات 

فقد شكلت هذه المذابح صورة دمویة رهیبة تفننت القوات الاستعماریة في رسـمها، وهـاهي شـهادة 
لقد كان القمع الفرنسي رهیبا ووحشیا ولا إنسانیا وكـان " :أحد من عاشوا هذه المجازر حیث یقول

لحقیقـة أن كـل من عمل وضع الجیش والبحریة والطیـران ورجـال الـدرك والمیلشـیات الأوروبیـة، وا
عربي لا یحمل علامـة مثلثـة الألـوان، مسـلمة مـن طـرف السـلطات الاسـتعماریة یـردى قتـیلا دون 

  .3 ..."سابق إنذار

                                                             
ه 1406 دار البعــث، ،1، ط1954حتــى ثــورة نــوفمبر  1830م المقاومــة الجزائــري مــن عــا مظــاهر: محمــد الطیــب العلــوي -1

  .220 -218م، ص ص 1985
، دیـــوان المطبوعـــات الجامعیـــة 3، ط1954 1830 ةسیاســـة التســـلط الاســـتعماري والحركـــة الوطنیـــة الجزائریـــ: یحـــي بـــوعزیز -2

  .113، ص 2015
، دار الطلیعــة 1954-1926الحركــة الثوریــة فــي الجزائــر مــن نجــم شــمال إفریقیــا إلــى جبهــة التحریــر الــوطني: مــومن العمــري -3

  .65-64یع، قسنطینة، ص ص للنشر والتوز 
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فقــد أعــدمت الســلطات الاســتعماریة جماعــات بكاملهــا، وأحرقــوا بعــض لضــحایا، ورمــوا الـــبعض 
لا یجد ما تدعیه فرنسـا  الآخر في أفران الجیر والواقع أن ما تدعیه فرنسا باندلاع حركة عصیان

ذا كـــان قـــد وقعـــت بالفعـــل بعـــض الحـــوادث مثـــل  ة العصـــیان لا یجـــد مـــا یدعمـــه، وإ بانـــدلاع حركـــ
ذلــك لا یرقــى إلــى مســتوى  مهاجمــة بعــض مــزارع المعمــرین وقتــل الــبعض مــن أعــوان الإدارة فــإن

  .1العصیان

ت تجمعـا(مشتى  40 استعمل الجیش الفرنسي سلاح الطیران لقصف القرى والدواویر فدمروا لقد
دون محاكمــــة ) نــــدیجناالأ(، وأعــــدموا عشــــرات الأهــــالي )ســــاكن 1000و 500ســــكانیة مــــا بــــین 

وشاركت في تلك المجازر أیضا عناصـر مـن الیسـار المتطـرف طبقـوا أسـالیب شـبیهة بتلـك التـي 
 بعـض النسـاء ،التي ارتكبت بحـق الشـعب الجزائـري نفذها الفاشیون، وأیضا من الأعمال الشنیعة

بقــرت بطــونهم بالبنــادق وبعــض الرجــال عــذبوا أمــام أعــین الجمهــور والــبعض الآخــر حرقــوا وهــم 
جزائري اللذین اعتبرهم التاریخ الجزائري من بین الشهداء  45.000 2أحیاء، فكانت النتیجة مقتل

  .3الأوائل لحرب التحریر الوطني

بـة فیـذلك فهـي حریصـة علـى غرا هذه التقدیرات  ولا أن الإدارة الفرنسیة اعترضت على إلا
 6.000قتیــل وهنــاك مــن یقــدرها بــین  1026التقلیــل مــن فظاعــة الحــدث، فقــدرت عــدد القتلــى بـــ 

جزائـــري  80560قتیـــل، فینكـــو شـــارل أنـــدري جولیـــان فـــي تقریراتـــه بـــأن  20.000أو  15000و
ــــال مــــنهم  ــــي إقلــــیم قســــنطینة و 3696تعرضــــوا للاعتق ــــي وهــــران و 505ف ــــي الجزائــــر  309ف ف

  .صمةالعا

                                                             
، ص ص 1954قضــایا ودراســات فـي تــاریخ الجزائــر الحــدیث والمعاصـر، منشــورات المتحــف الــوطني للمجاهــد : نــانقجمـال  -1

204 .205.  
، دار الـوعي للطباعـة والنشـر والتوزیـع، 1حرب الجزائر ملف وشهادات، ترجمة بن سلامنیة، ج: باتریك فینو، جون بلانشاس -2

  .52، ص 2003الجزائر 
المصــدر الســابق، ص ص : الثــورة المســلحة إلــىالحركــة الثوریــة فــي الجزائــر مــن الحــرب العالمیــة الأولــى :  أحمــد مهســاس -3

238-243.  
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أحكامــا مــن  1307حكمــا بــالإفراج لعــدم ثبــوت الــدعوى  557كمــا أصــدرت المحــاكم العســكریة 
حكمـا بالأشـغال الشـاقة، كمـا  329حكما بالأشغال الشاقة المؤبدة  64حكما بالإعدام و 99بینها 

ـــدون إثباتـــات 250صـــدر  ـــى  1حكمـــا بـــالبراءة، إلا أن هـــذه الاعتقـــالات معظمهـــا تمـــت ب كمـــا ألق
مناضــلي حــزب الشــعب وحــزب أحبــاب البیــان وأیضــا ألقــى القــبض علــى مناضــلین  القــبض علــى

  .2نقابین وعلى سكان القرى الذین لم یشاركوا في المظاهرات

ــا الســوداء  وتــم  3)الغــابون(بعــد هــذه المجــازر أبعــد مصــالي الحــاج مــن الجزائــر إلــى إفریقی
ات عبـاس بهـذا الصـدد ، كتـب فرحـ1945مـاي  08اعتقال فرحات عباس والـدكتور سـعدان یـوم 

علـى انتصـار الحلفـاء فـي  لقد كنا باسم أحباب البیان والحریة لتقدیم التهاني لممثلـي فرنسـا: یقول
أشــهر ثــم أطلــق ســراحه وألقــي  6ذكــر أنــه ظــل فــي زنزانــة فــي أحــد ســجون قســنطینة و " الحــرب

ذكر أنــه ظــل القـبض أیضــا علــى البشــیر الإبراهیمـي بتهمــة المســاس بــالأمن الـداخلي الفرنســي ویــ
بقســنطینة ... یــوم نقلــوه فــي طــائرة إلــى الســجن العســكري 100یومــا وبعــد  70فــي زنزانــة ضــیقة 

أخـرى إلـى المستشـفى العسـكري ودامـت صحته فكان یؤخذ تارة إلى السجن و لمحاكمته ثم ساءت 
  . 4شهرا ثم أطلق سراحه 11تلك الحالة 

ه أن عـدد الجزائـریین الـذین شـاركوا فـي یذكر وزیر الداخلیة الفرنسي السید تیكسیه في تقریر 
 150فرنسـیا و 88ونـتج عـن ذلـك مقتـل ) مـن السـكان% 5(شـخص أي  50.000المجازر بلغ 

                                                             
والطریـــق  الإصـــلاحي، الطریـــق 1954 1900الجزائـــر فـــي التـــاریخ المقاومـــة السیاســـیة : الجیلانـــي صـــاري، محفـــوظ قـــداش -1

  .82 -81 الثوري، المصدر السابق، ص ص
، تـــر أوذانینیـــة خلیـــل، دیـــوان المطبوعـــات 1962. 1830الجزائـــر صـــمود ومقاومـــات : الجیلالـــي صـــاري، محفـــوظ  قـــداش -2

  .100الجامعیة، ص 
، دار الأمــل للطباعــة والنشــر والتوزیــع، 2، ط1954. 1920الحركــة الدینیــة والإصــلاحیة فــي منطقــة القبائــل : ســلي مقــرانی -3

  .46ص  تیزي وزو،
، ص ص 1992ســلامي، بیــروت، لبنــان، ، دار العــرب الإ4، ط3، ج1945 1830الحركــة الوطنیــة : االله القاســم ســعدأبــو  -4

239-240.  
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معتقــل  2400و ،حـىشــهید ولـم یـذكر عــدد الجر  1500إلـى  1200جـریح، أمـا الجزائــریین فمـن 
  .1منهم وأصدرت أحكام على الباقي من قبل المحاكم العسكریة 517أطلق سراح 

أن العدد قدر ب حوالي عدد القتلى  1946.12.25التي صدرت في ) النیویورك تایمز(ذكرت و 
  .2ألفا بعد استعمال الفرنسیین للقنابل والإعدام الجماعي 18ألاف إلى  7من 

ـــ مجــازر  :1945مــاي  8انعكاســات مجــازر  انعكاســات ایجابیــة  1954مــاي  08لقــد كانــت ل
فقـد بقیـت .. وضحت الكثیر من المفـاهیم والاتجاهـات فعـلارها فآثا على الحركة الوطنیة بالجزائر
 الإبراهیمــيوقــال الشــیخ ... یــال التــي عاشــتها مــن بعیــد أو قریــبجآثارهــا راســخة فــي أذهــان الأ

لك فـي نفوسـنا السـمة التـي لا تمحـى، والـذكرى التـي لا ... یا یوم" 1945ماي  8بمناسبة ذكرى 
مالــك علینـــا مــن دیــن أن نحـــي  مــاي وكفـــى، وكــل 8ي ســنة شــئت فأنـــت یــوم أتنســى فكــن مـــن 

، وكـــل مـــا علینـــا مـــن واجـــب أن نـــدون تاریخـــك فـــي الســـطور، لـــئلا یمســـه النســـیان مـــن ذكـــراك
  .3"النفوس

یكـــن الجزائریـــون یتجـــاوزون آثـــار صـــدمة المجـــازر حتـــى وجـــدوا أنفســـهم أمــــام  لـــم :سیاســـیا -
الـــذي تقـــرر أن ) سیســـي الأولالمجلـــس التأ(محـــاولات فرنســـیة تـــدعوهم للاشـــتراك فـــي انتخابـــات 

فــي هــذه الأثنــاء لــم یكــن ینشــط علــى الســاحة السیاســیة  1945أكتــوبر  21تجــري انتخاباتــه یــوم 
حركة أحباب البیان (الجزائریة سوى الحزب الشیوعي الجزائري في حین أن فرحات عباس رئیس 

لبشــیر الإبراهیمــي وكــذا مصــالي الحــاج رئــیس جمعیــة العلمــاء المســلمین الجزائــریین وا) والحریــات
  .كانوا رهن الاعتقال

                                                             
  .240ص  ،، المصدر السابق3ج ،1945 -1830یة تاریخ الحركة الوطن: أبو القاسم سعد االله -1

2  - Redouane Ainad Tabet: 8mai le Génocide, Editions Anep ,Rouiba ,2002, p95. 
  .223مظاهر المقاومة الجزائریة، المرجع السابق ص : محمد الطیب العلوي -3
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مـن جملـة ) منتخـب 70500(فكانت المشاركة في هذه الانتخابـات ضـئیلة جـدا لـم تتجـاوز 
المشـاركة و  1وهذا ما یظهر مدى استجابة الشعب الجزائري لنداء الداعي للامتنـاع) 1350000(

ـــین  ـــي جریـــت مـــا ب ـــات الت ـــد محـــدو  1954 -1945بالتصـــویت فـــي مختلـــف الانتخاب دة جـــدا، فق
عمــدت الســلطات الفرنســیة إلــى تزویــر الانتخابــات والإقــدام علــى اعتقــال المترشــحین قبــل موعــد 

   .الانتخابات

لقد كان للسخط الشعبي أثره المباشر على مناضـلي حركـة الانتصـار للحریـات الدیمقراطیـة 
صــلاحیة الــذین صــاروا یتخوفــون مــن تحــول حــركتهم إلــى حركــة إ) خاصـة علــى مســتوى القاعــدة(

غیــر مــؤهلین لاحتــواء الطــرح الثــوري المتطــور فــي الاتجــاه الشــعبي والمنــادي بضــرورة الانتقــال 
للعمل المسلح، ومما زاد من حیرة قـادة هـذه الحركـة التـي كانـت تعـیش أزمـة حـادة لـم تمكنهـا مـن 

  .2التجاوب مع انشغالات القاعدة الشعبیة

  :1946مارس 16 عودة النشاط السیاسي الجزائري-2

صـدر مرسـوم یهـدف إلـى تهدئـة نفسـیة الشـعب الجزائـري واشـتراك  1945مـارس  16في 
فرجــع السیاســیون إلــى میــدان النشــاط  3وهمیــة )إصــلاحیة(ممثلــي الشــعب الجزائــري فــي مشــاریع 

ــاة والعلاقــات مــع الفرنســیین ولكــن فــي حــذر شــدید وكانــت هــذه  ولكــن بــدرس جدیــد وعــادت الحی
یضــا إدارة ومــدنیون كــانوا یعرفــون أنهــم حفــروا هــوة ســحیقة بیــنهم المشــاعر متبادلــة، فالفرنســیون أ

  .4وبین الجزائریین

                                                             
  .89 -87ص ص  ،ر الحركة الوطنیة، المرجع السابقالمنعطف الحاسم في مسا 1945ماي  8: ةخیلر عامر  -1
  .105مرجع نفسه، ص : ةخیلر عامر  -2
  .180ص  ،2014، دیوان المطبوعات، )1954-1830(المرجع في تاریخ الجزائر المعاصر : مقلاتي عبد االله -3
، بیــــروت، الإســـلامي، دار الغـــرب 1، ط1962-1830خلاصـــة تـــاریخ الجزائـــر المقاومـــة والتحریـــر : أبـــو القاســـم ســـعد االله -4

  .140، ص 2007
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بعـد صــدور هــذا المرسـوم، قــام فرحــات عبـاس ورفاقــه بتأســیس حـزب الاتحــاد الــدیمقراطي 
الحریـــة كثیـــرا عـــن برنـــامج أحبـــاب البیـــان و  للبیـــان الجزائـــري ووضـــعوا برنامجـــا للعمـــل لا یختلـــف

وأیضــا لتغییــر أراء  ،أهــدافهم وأهــداف حــزبهمالجزائریــة للتعبیــر عــن  وأصــدروا جریــدة الجمهوریــة
نشــاء إواتجاهــات فرحــات عبــاس ورفاقــه مــن فكــرة المســاواة بــین الجزائــریین والفرنســیین إلــى فكــرة 

  .1جمهوریة جزائریة مستقلة

ــــي  ــــواب الجمعیــــة الوطنیــــة  1946جــــوان  2ف جــــرت الانتخابــــات التشــــریعیة الخاصــــة بن
الفرنســـیة والتـــي قاطعهـــا أیضـــا حـــزب الشـــعب وتحصـــل فیهـــا علـــى أغلبیـــة المقاعـــد المخصصـــة 

بالمائة من مجموع الأصوات وهكـذا سـحق فرحـات عبـاس  71للجزائریین حیث صوت لصالحهم 
ورفاقــه وأكــدوا فــي نضــالهم علــى وجــوب إرســاء مشــروع دســتور جدیــد للجزائــر یقــوم علــى إنشــاء 

یــا لهــا حكومــة وبرلمــان وصــلاحیات كاملــة علــى أن تــرتبط بالاتحــاد جمهوریــة جزائریــة مســتقلة ذات
  .2الفرنسي كدولة متعاونة ولكن الجمعیة الوطنیة رفضت النظر في المشروع

أنشـأ مصــالي الحـاج حزبــا جدیـدا بعنــوان حركـة انتصــار الحریـات الدیمقراطیــة التـي تــؤمن 
بالتعــاون مــع الواقــع الاســتعماري هــذا الحــزب قبــل 1947باســتقلال الجزائــر التــام ودعــى إلیــه فــي 

ـــري  ـــة  P.C.Aوتحـــول الحـــزب الشـــیوعي الجزائ ـــة الدیمقراطی ـــى أصـــحاب الحری ـــدم  A.L.Dإل وق
نــص هــذا القــانون  1947مــارس  13مشــروع قــانون أساســي للجزائــر إلــى البرلمــان الفرنســي فــي 

  .3على تقاسم السلطة بین الجزائریین والمستوطنین

لمین برئاســة الشــیخ البشــیر الإبراهیمــي نشــاطها فــي مجــال واســتأنفت جمعیــة العلمــاء المســ
ــیم والإرشــاد الإســلامي لاســتعادة الهویــة العربیــة الإســلامیة المضــطهدة، فتوجهــت بنشــاطها  التعل

                                                             
  .117، المرجع السابق، ص 1954-1830سیاسة التسلط الاستعماري والحركة الوطنیة : یحي بوعزیز -1
  464- 463، دار المعرفة، الجزائر، ص ص 1، ج1989-1830تاریخ الجزائر المعاصر : لاحبشیر ب -2
  .147-146ص ص  ،السابق خلاصة تاریخ الجزائر، المصدر: أبو القاسم سعد االله -3
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ـــافي  ـــن بـــادیس بقســـنطینة فاهتمـــت بالجـــانبین الثق ـــد ب ـــدیني بتأســـیس معهـــد عبـــد الحمی الثقـــافي وال
  .1ها على الساحة السیاسیة والشعبیةوالدیني وعن طریقها استطاعت أن تفرض نفس

فتحصـلت فیهـا  19472لقد شاركت الأحزاب السیاسیة في انتخابـات المجـالس البلدیـة سـنة 
بالمائــة مــن جملــة المقاعــد المخصصــة للجزائــریین وكــان  33حركــة الانتصــار الدیمقراطیــة علــى 

لـم تكـن تجربـة انتخابـات نجاحها دلیلا علـى مشـاعر الجزائـریین ورغبـتهم فـي الحریـة والاسـتقلال ف
البلدیة سهلة بالنسبة لحركة الانتصار الحریات الدیمقراطیة لأنها وجدت صعوبة في التوفیق بـین 
العمــل الســري الهــادف للاســتقلال والعمــل الشــرعي الــذي یقتصــر علــى تحســین وتســویة مشــاكل 

ــدیمقراطي للبیــان الجزائــري علــى  ــ %18المــواطنین وتحصــل حــزب الاتحــاد ال ة المقاعــد مــن جمل
  .3المخصصة

جــاء دور الترشــح للمجلــس الجزائــري الــذي تقــرر تكوینــه فــي الجزائــر مــن  1948فــي عــام 
مارســـل نائــب مناصــفة بـــین الجزائــریین والفرنســیین فـــي الجزائــر، فقــام الـــوالي العــام آنــذاك  120

ایدمونــد نــیجلان الــذي اشــتهر بــالتزویر بحســب المرشــحین قبــل یــوم الانتخابــات ومنــع المناضــلین 
أعـوان اع وكلف رجاله من شـرطة وجندرمـة و لوطنیین من الأشراف على مكاتب وصنادیق الاقتر ا

ولـم یفـز إلا عـدد ضـئیل مـن  4بملء صنادیق الانتخابات بأوراق مرشحي الإدارة من قیاد وأعـوان
الاتحـــاد الـــدیمقراطي للبیـــان الجزائـــري والحـــزب الانتصـــار الحریـــات الدیمقراطیـــة و  مرشـــحي حركـــة

لجزائـري وكانـت أصـواتهم لا تكـاد تـذكر وسـط أكثریـة فرنسـیة وانتخابـات تحدیـد نصـف الشیوعي ا
التـي حـاز فیهـا الاتحـاد  1951فیفـري  11أعضاء المجلـس الجزائـري فـي كـل ثـلاث سـنوات فـي 

                                                             
  .311-310، المصدر السابق، ص ص 1962التاریخ السیاسي للجزائر من البدایة لغایة : عمار بوحوش -1
، المرجـــع الســـابق، ص ص 1954حتـــى ثـــورة نـــوفمبر  1830مظـــاهر المقاومـــة الجزائریـــة مــن عـــام : علـــويمحمــد الطیـــب ال -2

235-236.   
  .465ع السابق، ص ج، المر 1، ج1989 -1830تاریخ الجزائر المعاصر : بشیر بلاح -3
  .236السابق، ، المرجع 1954حتى ثورة نوفمبر  1830مظاهر المقاومة الجزائریة من عام : محمد الطیب العلوي -4
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مــــن أصــــوات الجزائــــریین وقاطعتهــــا حركــــة انتصــــار الحریــــات الدیمقراطیــــة  %11الــــدیمقراطي 
 ـفلـم یحفـظ فیهـا الاتحـاد الـدیمقراطي إلا بـ 1951جویلیـة  17یة فـي والانتخابات البرلمانیة الفرنس

 14مــن أصــوات الجزائــریین بســبب التزویــر فــأدى ذلــك إلــى مقاطعــة الحركــة الولائیــة فــي  11%
  .19511أكتوبر

  :1947تأسیس المنظمة الخاصة _ 3

لقــد نشــأت المنظمــة الخاصــة فــي أول اجتمــاع للمكتــب السیاســي الــذي انعقــد فــي مدینــة 
نشـائها إلـى المناضـل محمـد  1947فیفري  16و 15 یومي الجزائر في وأسندت مهمة تنظیمهـا وإ

الــذي كــان علــى قــدر عــالي مــن القــدرة التنظیمیــة والاســتعداد للتضــحیة بفضــل نضــاله  2بلــوزداد
  .3السري خلال سنوات الحرب العالمیة الثانیة

ـــام بتجنیـــد حـــوالي  ذین رشـــحتهم قیـــادة مناضـــل اختـــارهم مـــن بـــین المناضـــلین الـــ 300فق
، بدأ بلـوزداد بصـیاغة هیاكـل المنظمـة والبحـث عـن الكـوادر المناسـبة حیـث یـذكر محمـد 4الحزب

بوضیاف أنه عین عبد القادر بالحاج جیلاني مدربا عسكریا، وحسین آیـت أحمـد مسـؤولا سیاسـیا 
عاصـمة إلى جانب تقسیم الجزائر إلى خمس مناطق هي منطقة الغرب، منطقة الوسط، منطقـة ال

قلیمیـون علـى كـل منطقـة مـن تلـك إومتیجـة، منطقـة القبائـل، منطقـة الشـرق، كمـا عـین مسـؤولون 
  :المناطق الخمسة

  .على منطقة الغربأحمد بن بلة –فعین 

  .محمد ماروك على منطقة الوسط-
                                                             

  .465، ، المرجع السابق، ص1989-1830تاریخ الجزائر المعاصر : بشیر بلاح -1
2 -Massense Cherbi , Algérie, bibliothèque national, paris, october,2017, p31. 

  .186، ص، 2010، تر مسعود حاج مسعود، دار هومة، الجزائر، 1954جذور أول نوفمبر: بن یوسف بن حدة -3
، طبـع بالبـدر السـاطع للطباعـة والنشـر، الجزائـر، اسـة تاریخیـة موثقـةالمنظمـة الخاصـة ومـؤامرة تبسـة در : عبد الوهاب شـلالي -4

  .27-25 ، ص ص2016
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  .جیلالي رجیمي على مدینة الجزائر ومنطقة المتیجة -

  .حسین آیت أحمد على منطقة القبائل -

  . 1مد بوضیاف على منطقة الشرقمح -

وقسمت كل منطقة إلى نواح والناحیة إلى جهـات وتـم علـى مسـتوى قیـادة أركـان المنظمـة 
  :إنشاء مصلحة عامة تضم عدة أقسام متخصصة فیما یلي

  .بلحاج جیلالي إلىصناعة القنابل، أسندت مهمة هذا التقسیم : قسم المتفجرات -

مـاروك محمـد  إلـىوالكهربـاء، أسـندت مهمـة هـذا القسـم  یـوالرادالمختص في : الإشارةقسم  –
  .ثم عسلة رمضان

مهمتــه إیجــاد مخــابئ للمخفیــین ویتكــون مــن ثلاثــة أشــخاص أحــدهم رئــیس  :قســم التواطــؤ -
، وقد اتسـمت القواعـد التنظیمیـة للمنظمـة الخاصـة بـالحزم والسـریة، ومـن أجـل 2المجموعة

صة نظام داخلي جعـل منهـا تنظـیم عسـكریا تجسید هذا الانضباط فقد أقرت المنظمة الخا
الاقتنـــاع، الســـریة، الأقـــدام (محكمـــا كمـــا یجـــب تـــوفر مجموعـــة مـــن الشـــروط فـــي المجنـــد 

الفعلـــة، القـــدرة البدنیـــة، فتـــرة الخدمـــة غیـــر محـــدودة، تأدیـــة القســـم، الاجتماعـــات إجباریـــة 
، وان فعـل وحضور الجمیع ضروري، الالتزام بعدم مغـادرة التنظـیم فـي الوقـت الـذي یشـاء

  .3)ذلك فیعتبر فار من الجندیة

   

                                                             
  .88، ص 2009الوجیز في تاریخ الجزائر، الدار المعاصرة للنشر والتوزیع، الجزائر، : محمد بلعباس - 1
، دار النعمـان للنشـر والتوزیـع، الجزائـر، 2ط السـید عیسـى بوضـیاف، :، تـق1954مبر التحضیر لأول نوف: فمحمد بوضیا - 2

  26. 23، ص ص2011
  .247، ص 1984محمد العربي الزبیري، الثورة الجزائریة في عامها الأول، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر  - 3
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تمكنــت المنظمــة الخاصــة فــي ظــرف ســنتین مــن أن تصــبح  :1947نشــاط المنظمــة الخاصــة 
تنظیما عسكریا، وذلك من خلال النتائج المتحصل علیها فـي میـادین التجنیـد والتـأطیر والتكـوین، 

ــم العمــل ع 2000فاســتطاعت بهــذا المنظمــة تجنیــد أكثــر مــن  لــى أن یتلقــى المجنــدون مجنــد وت
تكوینــا عســكریا والتعــرف علــى الأســلحة وفكهــا وتركیبهــا فالمنظمــة الخاصــة كانــت بمثابــة مدرســة 

شــاملا یجعلهــم قــادرین علــى تحمــل المســؤولیة  فــي مجــالات التجنیــد  1لتكــوین المناضــلین تكوینــا
  .والتنظیم

ا وفشلت فـي الـبعض المیدان نجحت في أغلبه اقتحاملما أحست المنظمة أنها قادرة على 
  :أهم العملیات العسكریة التي قامت بها المنظمة الخاصة نذكر منها

على برید وهران على مخزن المفرقعـات  1949أفریل  07هجوم مجموعة من المناضلین یوم  -
  ).بمدینة بسكرة حالیا(بمنجم الكائن بفیلیفیا 

  .2من أموالالهجوم على منجم الونزة والاستیلاء على ما في الخزینة  -

من رئاسة المنظمة الخاصـة بسـبب مرضـه فخلفـه حسـن آیـت أحمـد  3أعفى محمد بلوزداد
على رأس المنظمة الخاصة وعمل على دعم المنظمة بالمال لشراء الأسـلحة ونظـم الهجـوم علـى 

ــة فأعــاد  1949بریــد وهــران غیــر أنــه تــورط فــي الأزمــة البربریــة ســنة  فعــزل فخلفــه أحمــد بــن بل
  .4كلتهاتنظیمها وهی

   

                                                             
  .97-96 فمبر، وزارة الثقافة، ص صلثورة أول نو  الإعدادالمنظمة الخاصة ودورها في : مصطفى سعداوي - 1
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  التطورات العسكریة في الجزائر بعد الحرب العالمیة الثانیة: المبحث الثاني

  :على المنظمة الخاصة وانعكاساتها أزمة حركة انتصار الحریات الدیمقراطیة -1

بعـــد اكتشـــاف المنظمـــة الخاصـــة اتخـــذت فرنســــا إجـــراءات شـــدیدة بحـــق أعضـــاء حركــــة 
الحماسـیة التـي قـام بهـا فـي وسـط  ت رئیسـها اثـر الجـولاتانتصار الحریات الدیمقراطیة، ثم اعتقل

  .وفرضت علیه الإقامة الجبریة بمدینة نیوز بغرب فرنسا 1952ماي  14شرق البلاد في و 

وقـــد شـــهدت الســــاحة السیاســـیة الجزائریــــة فـــي تلـــك الأثنــــاء تشـــرذما وتنازعــــا بـــین القــــوى 
لالیة التـي  نشـب الخـلاف داخلهــا السیاسـیة وطالـت تلـك الظــاهرة حركـة انتصـار الحریـات الاســتق

بـــین مصـــالي الحـــاج وأنصـــاره وبـــین أكثریـــة أعضـــاء اللجنـــة المركزیـــة حـــول أســـلوب إدارة وعمـــل 
، حیث دعا مصالي الحاج إلـى تـدویل القضـیة الجزائریـة، والـى تكـاثف جهـود 1951الحزب منذ 

تأسـیس تجمـع وطنـي شعوب المغرب العربي بینما رأى مخـالفوه أولویـة وحـدة الـداخل الجزائـري، و 
جزائــري بمشــاركة كـــل التیــارات والمنظمـــات وتكــرس الشــقاق الكامـــل أثنــاء وبعـــد المــؤتمر الثـــاني 

و نزع إلى مبدأ القیادة الجماعیة وتقـرر فیـه  1953أفریل  7.6.4للحزب المنعقد بالعاصمة أیام 
  .1العمل على تحقیق الوحدة الوطنیة، وبعث المنظمة الخاصة

ــاني للحــزب اســتطاع لحــول حســین وبــن خــدة وغیرهمــا  أن یضــعوا ففــي هــذا المــؤتمر  الث
ــذین یحبــذون سیاســتهم وفــي ذلــك المــؤتمر  ــدة للحــزب ویقترحــوا الأعضــاء الجــدد ال القــوانین الجدی

، لحول بن حسین، بن )في المنفى( مصطفى بن بولعید، مصالي الحاج(أیضا تشكلت لجنة من 
نظمة الخاصة من جدید والشروع في التحضـیرات وذلك بقصد تكوین الم) یوسف بن حدة ودخلى

  .2للعمل العسكري خارج اللجنة المركزیة للحزب
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ـــومي  ـــاني، أي ی ـــي أجهـــزة الحـــزب وقـــع عقـــب المـــؤتمر الث ـــر الجهـــوي ف  5.4ولكـــن التغیی
ففي ذلك الیوم التاریخي، اقترح مصالي الحاج بصفته رئیسا للحـزب ثلاثـة أسـماء  1953جویلیة 

أمینا عاما للحزب وهؤلاء الذین اقترحهم مصـالي الحـاج هـم بـن خـدة، لحـول،  لاختیار واحد منهم
، وقــع الاختیــار علــى بــن یوســف لیكــون أمینــا عامــا وبعــد التصــویت فــي اللجنــة المركزیــةمزغنــة، 

عبـد "، "سید علي عبـد الحمیـد" "حسین لحول"ختیاراللحزب وبمجرد انتخابه، قام یوسف بن خدة ب
دارة الحزب، وهذا یعني في الحقیقة انقلابـا إكأعضاء مساعدین له في  ، وفروخي"الرحمان كیوان

دة بحیـث اعلى مصالي الحاج لأن بن خدة تخلص مـن أنصـار مصـالي الحـاج وأبعـدهم عـن القیـ
استغنى عن مولاي مرباح وبودا ومزغنة الذین یعتبرون من المقریبن لمصالي الحاج، وابتدءا من 

اح الیمینــي للحــزب بالســلطة والمشــاكل التــي یعــاني منهــا مصــالي هــذا الیــوم الــذي انفــرد فیــه الجنــ
مور قد فلتت مـن یـد مصـالي الحـاج لأختصار فإن زمام اوبا الحاج وأنصاره تتفاقم یوما بعد یوم،
  .وأصبح یمثل أقلیة صغیرة في حزبه

ســتراتیجیة تقــوم علــى إفوضــع المثقفــین فــي حركــة انتصــار الحریــات الدیمقراطیــة الشــعبیة 
بعـاد مؤیدیـه مـن اللجنـة المركزیـة حتـى یسـتطیعوا أن یطهـروا أساس  تقلیص دور رئیس الحـزب وإ

الحــزب مــن العناصــر المؤیــدة للــزعیم، كمــا قــاموا فــي نفــس الوقــت بتحــریض رجــال الیســار علــى 
 1953ولهــــذا ســـنلاحظ فــــي ســــنة  1947مصـــالي الحــــاج وخاصـــة مؤســــس المنظمــــة الخاصـــة 

الأمین العام للجنة المركزیة للحزب والمؤیدون للعمـل  أن مصالي الحاج سحب ثقته من 1954و
  .إعادة تنظیم منظمة سریة جدیدة 1953العسكري، قرروا في أفریل 

مـارس  2وفي الحقیقة أن الغلطة الكبیرة التي ارتكبهـا مصـالي الحـاج هـي أنـه رفـض منـذ 
عادة النظر فـي برنـامج الحـزب وخططـه، وهـ 1952 ذا الـرفض فكرة عقد مؤتمر وطني للحزب وإ

دخـــال تغییـــرات جذریـــة علـــى برنـــامج حزبـــه  1نــاتج عـــن تخوفـــه مـــن وقـــوع انشـــقاق فـــي الحــزب، وإ
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وانتصار الجناح المناهض لسیاسته ولهذا فـإن الأمـین العـام للحـزب بـن یوسـف بـن خـدة قـد جـدد 
أن یعقـــد الحـــزب  1953أكتـــوبر  02اتصـــالاته بـــرئیس الحـــزب وطلـــب منـــه بصـــفة رســـمیة یـــوم 

ثـراء برنامجـه وقـد وافـق الأمـین مؤتمره الثاني  ویتجاوز الأعضاء في كیفیة إعادة تنظیم الحـزب وإ
العـام فــي زیارتـه لمصــالي الحـاج بــالمنفى زمـلاءه لحــول، سـید علــي، دحلـب لكــن مصـالي الحــاج 

  .رفض من جدید مؤتمر ثاني للحزب

ن انطلقت جملة التصـریحات المضـادة وانتقـل الصـراع بـی 1953دیسمبر  27وابتدءا من 
القاعدة، ففي هذا الیوم التاریخي عقدت فدرالیة فرنسا  إلىمصالي الحاج والإدارة المركزیة لحزبه 

للحزب مؤتمرا لها بباریس وبعث مصالي إلى المؤتمرین رسالة حررها بالتعاون مع مـولاي مربـاح 
هــم وفیلالــي وأعلــن فیهــا عــن غضــبه وخلافاتــه العمیقــة مــع أعضــاء اللجنــة المركزیــة للحــزب وأت

أعضاء اللجنة المركزیـة بـالانحراف والابتعـاد عـن المبـادئ الثوریـة للحـزب و بـأن أعضـاء اللجنـة 
المركزیـــة یتصـــرفون بطریقـــة عشـــوائیة ولـــم یطلعـــوه علـــى مـــا یجـــري لمـــدة ســـنتین و أنهـــم أهملـــوا 
ــام  ــا للحــزب وأبعــدوا المناضــلین الاكتفــاء عنــه ولهــذا أعلــن مصــالي الحــاج عــن قی المصــالح العلی

، لكــي یقــوم بهــا الحــزب وتقتصــر علــى البیروقــراطیین الــذین اســتولوا علــى "ة الخــلاص العــاملجنــ"
اللجنــة المركزیــة للحــزب تشــكلت هــذه اللجنــة مــن فیلالــي، بودشــیش، عبــد االله ســعاجي، وعـــوین 

  .سعدي

حیــث تشــكلت لجنــة أخــرى مؤیــدة لمصــالي الحــاج وتتحــدى بــن خــدة والجماعــة المعارضــة 
نفـس الوقـت بــدأت الوفـود تقـوم بالزیـارات المتواصـلة لمصـالي الحـاج فــي  للـزعیم فـي المنفـى وفـي

منفــاه فــي نیــوز ولكــن زیــارات أعضــاء اللجنــة المركزیــة لــم تحقــق أي نتیجــة ایجابیــة لأن مصــالي 
 1954جویلیـة  15و 13ففـي  1الحاج قطع الحبـل الـذي یربطـه بأعضـاء اللجنـة المركزیـة لحزبـه

ا وأسفر عن منح الثقة المطلقة  والرئاسـة لمصـالي الحـاج وتقـرر ببلجیك" هورنو"انعقد مؤتمر في 
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أغسطس انعقد بحـي بلكـرو بمـدین الجزائـر مـؤتمرا تقـرر فیـه  16و 13حل اللجنة المركزیة وفي 
  .1إقصاء المصالیین والتندید بحركتها الانشقاقیة

عنیف الذي بسبب القمع ال 1950لقد اكتشفت المنظمة الخاصة في  :اكتشاف المنظمة الخاصة
سلط على مسؤولي المنظمة الخاصة ومناضلیها ولكن كذلك عن مسؤولي ومناضلي الحركة مـن 

منــذ تأســیس هــذه المنظمــة أصــبح حــزب حركــة الانتصــار  2أجــل انتصــار الحریــات الدیمقراطیــة
جبهــة ســریة قوامهــا نشــاط المنظمــة (الحریــات الدیمقراطیــة یواجــه الاســتعمار مــن جبهتــین اثنتــین 

ة، وجبهة علنیة تتمثل في أسالیب استعماریة إرهابیة، حتى یـوفر الحـزب الأمـوال الكافیـة العسكری
بمهاجمـة بریـد وهـران وأخـذوا منـه حـوالي ثلاثــة  1947للمنظمـة قـام عـدد مـن أعضـائها فـي أوت 

ـــى الإدارة  ـــك الحـــادث إل ـــك قـــدیم فتســـربت أخبـــار المنظمـــة بســـبب ذل ملایـــین ونصـــف ملیـــون فرن
رهــاب قاســیة ضــد الحــزب وأســمتهم  الاســتعماریة فقامــت ) قطــاع الطــرق(بشــن حمــلات تفتــیش وإ

فهـــــدمت وخربـــــت المنـــــازل وهتكـــــت الأعـــــراض و حرمـــــات الأســـــر والعـــــائلات وملئـــــت الســـــجون 
والمعـتقلات بمناضـلي الحـزب وسـلطت علـیهم أقصــى وسـائل العنـف والإرهـاب وقـدمت أكثـر مــن 

هـــي الأخـــرى أحكامـــا قاســـیة بالســـجن  مـــائتین مـــنهم إلـــى المحـــاكم الزجریـــة التـــي أصـــدرت علـــیهم
والغرامة والتشدید ونتیجة لموجهة الإرهـاب هـذه اضـطر الحـزب إیقـاف نشـاط المنظمـة حتـى تمـر 
تلـك الموجــة الإرهابیــة وقــد اشــتبهت المنظمــة الخاصــة فـي أحــد أعضــائها وهــو الســید عبــد القــادر 

رغــم المحــاولات العدیــدة خیــاري المــدعو رحــیم بأنــه قــد أفشــى للشــرطة بمعلومــات حــول المنظمــة و 
التـي بـذلها معـه مناضـلي المنظمـة لإعادتـه للصــواب إلا أنـه اسـتمر علـى  إصـراره علـى الإفشــاء 

ــه یلجــأ یــوم  إلــى مصــالح  1950مــاي 18بأســرار المنظمــة فــتم اتخــاذ قــرار بتأدیبــه وهــو مــا جعل
حملة تفتیش الشرطة وأخبرها بكل ما یعرفه عن المنظمة وأعضائها إثر ذلك شرعت الشرطة في 
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واعتقـــال أدت إلـــى اكتشـــاف أمـــر عـــدة أعضـــاء، فـــي المنظمـــة وكـــذلك اكتشـــاف بعـــض الأســـلحة 
مــارس  18والوثــائق وقــدمها مضــاوي الحــاج علــى شــكوك الشــرطة وخیــاري بإشــعار شــرطة تبســة 

خبــارهم بــأن اعتــداء قــد وقــع علــى أبــواب نســبة مــن قبــل خمســة  1950 ــى الســاعة الســابعة وإ عل
رة وتم التعرف على السیارة فـي واد زنـاتي وكـذا اعتقـال مـن كـان علـى متنهـا رجال یستعملون سیا

كمـا اعتقــل أصـدقائهم وقـد اكتشــفت الشـرطة بحـوزتهم ثلاثــة " عجــامي ابـراهیم"و" بـن زعـیم محمـد"
حرطوشــة ورشــاش ألمــاني وأدویــة  كمــا اعتقــل أصــدقائهم وقــد اكتشــفت  300غــدارات ایطالیــة و

 28وشــة ورشــاش ألمــاني وأدویــة، فنجحــت الشــرطة فــي توقیــف الشــرطة بحــوزتهم ثلاثمائــة خرط
المســــجلین وأدت إلــــى اســــتجوابات موســــعة إلــــى توقیــــف مناضــــلین آخــــرین  45إطــــار مــــن بــــین 

واكتشـــاف أســـلحة بـــواد زنـــاتي وقالمـــة وســـوق أهـــراس وقســـنطینة وجیجـــل وكـــان التعـــذیب یمـــارس 
  1.بغطي علیه بسلطته" نایجلان"باستمرار وكان 

   :1947بتمبر س 20 دستور -2

بعد عودة نشاط التیارات السیاسیة وأمام تخوف الإدارة الفرنسیة من المطالب المطروحـة، 
، صــادقت علیــه الجمعیــة الفرنســیة 1947ســبتمبر  20لجــأت إلــى إصــدار مشــروع باســم قــانون 

  :2على عهد الحكومة بول رمادیبي ویتكون هذا الدستور من ثمانیة أبواب وستین مادة أهمها

الاتحــاد "الجزائــر جــزء لا یتجــزأ مــن الأراضــي الفرنســیة وقطــر مشــترك فــي دائــرة  :دة الأولــىالمــا
  ".الفرنسي

  .3تنص على المساواة التامة بین كافة سكان الجزائر :المادة الثانیة

                                                             
  .1146ص  ،2ج ،1951 -1939تاریخ الحركة الوطنیة : محفوظ قداش -1
  .184، المرجع السابق، ص )1954-1830(الموجز في تاریخ الجزائر المعاصر : مقلاتي عبد االله -2

3- Thierry sarmant et des autres, algerie, 1945- 1967, tome premier intoduction générale château 
de vinem nes, 2000, p18. 
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ـــة ـــالأحوال الشخصـــیة  :المـــادة الثالث ـــق ب ـــه تتعل ـــى حالت ـــاظ عل ـــه الحف ـــرد الجزائـــري المســـلم، فل للف
  .م بالشرع الإسلامي في هذا المجالویحكالشخصیة الإسلامیة 

یمثــل فرنســا فــي الجزائــر الحــاكم العــام، وهــو مســؤول أمــام الحكومــة الفرنســیة  :المــادة الخامســة
  .وحدها

  .تكوین مجلس جزائري، یسیر شؤون الجزائر بالتوافق مع الحاكم العام :المادة السادسة

تـــه الســـهر علـــى تنفیـــذ قـــرارات تأســـیس مجلـــس حكومـــة مـــن ســـتة أعضـــاء مهم :المـــادة الســـابعة
  .1المجلس الجزائري

  .عضو مناصفة بین المسلمین والفرنسیین 120یتكون المجلس الجزائري من  :المادة الثلاثون

نصت على إزالة الحكم العسكري عن الجنوب، لكنها وضعت عقاب في وجه  :المادة الخمسون
  .التنفیذ

للبلدیات المختلطة فـي عمـوم الجزائـر لكنهـا  نصت على الإلغاء النظري :المادة ثلاثة وخمسون
  .تعرقل التنفیذ ببعض العقبات أیضا

نصت على فصل الدین الإسلامي عن الدولـة مثـل بقیـة الأدیـان الا أنهـا  :المادة ستة وخمسون
  .تربط التنفیذ بقرارات المجلس الجزائري

نسیة  للصحافة الرسمیة أو اعتبرت اللغة العربیة لغة مساویة للغة الفر  :2المادة خمسة وسبعون
لكنهـا . الخاصة المطبوعة في الجزائر، ونصت على تنظـیم التعلـیم العربـي فـي جمیـع المسـتویات

   .الخ... جعلت ذلك مرتبطا أیضا بقرارات المجلس الجزائري

                                                             
، 3، ج1954-1947 الكفــاح القــومي والسیاسـي مــن خـلال مــذكرات معاصـر، الفتــرة الثالثــة :العقـونعبـد الرحمــان بـن إبــراهیم -1

  .43-40، ص ص 1986المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر، 
، المرجـع 1954-1947رة الثالثـة تـمعاصـر الفالكفـاح القـومي والسیاسـي مـن خـلال مـذكرات : العقـون إبراهیمعبد الرحمان بن -2

  .43السابق، ص 
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المســاواة الفعلیــة بــین جمیــع المــواطنین الفرنســیین المــدعوین لأن  إلــىیــدعو هــذا الدســتور 
الحریــــات الدیمقراطیــــة وبجمیــــع الحقــــوق السیاســــیة والاقتصــــادیة والاجتماعیــــة، یتمتعــــوا بجمیــــع 

كمـــا أن بعـــض محتویـــات القـــانون أخـــذت صـــیغة  1ومتمســـكین بصـــفة مـــواطني الاتحـــاد الفرنســـي
لغـاء نظـام البلـدیات المختلطـة واسـتقلالیة الـدین  لیبرالیة كمنح النسـاء المسـلمات حـق التصـویت وإ

تعلیم اللغة العربیة كما تعتبر اللغة العربیة واحدة من لغات الاتحـاد  الإسلامي عن الدولة، وحریة
  .الفرنسي

ولكـــن هـــذه المســـائل بقیـــت مجـــرد وعـــود لأنهـــا مشـــروطة بموافقـــة ثلثـــي أعضـــاء المجلـــس 
  .2الجزائري كما أن قرارات المجلس في حد ذاتها تكون محل نظر الوالي العام

تمثیــل المســلمین فــي المجلــس فــان هــذا ومهمــا قیــل عــن هــذا القــانون وخاصــة عــن نســبة 
فهــذا النظــام یجعــل قیمــة الأوربــي الواحــد تســاوي ثمانیــة  التقســیم غیــر العــادل یــنم روح عنصــري،

مسلمین جزائریین، وعلـى الـرغم مـن طـابع هـذا القـانون الرجعـي والعنصـري وبنـوده المجحفـة فإنـه 
ملـت الإدارة الفرنسـیة علـى تزویـر سرعان ما أفرغ من بعض محتویاته الایجابیة علـى قلتهـا إذا ع

الانتخابــات و تحویــل القــانون إلــى أداة قمــع ووســیلة اضــطهاد وقــد رفــض هــذا القــانون مــن قبــل 
الجمیــع مــن طــرف المســتوطنین لأنــه یقــف حــائلا أمــام طموحــاتهم ویضــر بمســتقبلهم ومــن قبــل 

دماجیین وقاطعــه الجزائــریین علــى اخــتلاف توجهــاتهم، فهــو لــم یــرض حتــى منتخبــي الإدارة  الانــ
أمـــا حركـــة المجلـــس الجمهـــوري، و الشـــیوعیون، وكـــان ســـببا فـــي اســـتقالة نـــواب حـــزب البیـــان مـــن 

ـــیس مـــن حـــق فرنســـا أن تشـــرع  ـــه ل ـــه وأكـــدت أن ـــة، فقـــد شـــهدت ب ـــات الدیمقراطی الانتصـــار الحری
  .3للجزائریین قانون یسیرهم

                                                             
  .1027، المصدر السابق، ص 1951-1939، تاریخ الحركة الوطنیة الجزائریة :محفوظ قداش - 1
  .73، ص 2010رائد للكتاب، الجزائر، لالثورة الجزائریة، دار ا: وسام العسلي ،مصطفى طلاس - 2
  .186، المرجع السابق، ص )1954-1830( یخ الجزائر المعاصر،المرجع في تار : مقلاتي عبد االله - 3



ن                                                       زائر ل ة والعسكر السياسية ول  وضاع  الفصل

 

51  

 

  :1949الأزمة البربریة  -3

 1949الانتصــار للحریــات الدیمقراطیــة ســنة لقــد عــانى حــزب الشــعب الجزائــري، وحركــة 
من أزمة داخلیة خطیرة كادت أن تعصف بوحدة صفوفه علـى مسـتوى الـوطن برمتـه انهـا الأزمـة 
البربریة، وكانت هذه الأزمة من أخطر الأزمات التي تعرض لهـا الحـزب والمنظمـة الخاصـة وقـد 

فـي اللجنـة المركزیـة یؤكـد  رئاسـة المنظمـة حیـث ظهـر تكتـل 1ظهرت بعد تولي حسین آیت أحمد
علــى الهویــة الثقافیــة للبربــر وأصــبح یعــادي كــل مــا هــو عربــي إســلامي وانغــرس هــذا التیــار فــي 

  .2صفوف الطلبة المهاجرین في فرنسا خصوصا حیث كان ینشط بناي اعلى ورشید على یحي

ش وهـي ولیـدة النقـا 1948فیذكر محفوظ قداش أن الأزمة البربریة ظهـرت بعـد انتخابـات 
  .الذي حول عدم جدوى سیاسة المشاركة في البرلمان الفرنسي

ویذهب بن یوسف بن خدة إلى أن ظهـور هـذه الأزمـة فـي صـفوف حـزب الشـعب، حركـة 
حیث فـي تلـك الفتـرة قـررت جماعـة مـن 1947، -1946انتصار الحریات الدیمقراطیة یعود إلى 

 1945ه مــن مجـازر رهیبــة فــي مــاي المناضـلین الشــبان المنحــدرین مــن منطقـة القبائــل بعــدما رأو 
النفــوس ومــا تعرضــوا لــه مــن قمــع  فظیــع فــي منطقــة القبائــل فأدخلــت هــذه الأحــداث البلبلــة فــي 

  .3ودفعت البعض الآخر إلى الالتحاق بالمعاقل الجبلیة

قـام مسـؤولون بحجـز رسـالة لمناضـل سـجین یتحـدث فیهـا بنـاي واعلـي  1949وفي نهایة 
  .الحزب الشعبي القبائليعن ضرورة إنشاء حزب جدید 

فصورت قیادة حزب الشعب الجزائري هذه الرسالة واستخدمتها لإقناع المناضلین بالطـابع 
التقسیمي للعمل الذي یقوم به البربریون وكانت هذه القضیة تمثل جهد بعض المناضـلین لإنشـاء 

                                                             
  .90ص ،المصدر السابق. 1954أول نوفمبر  جذور: بن یوسف بن حدة -1
  .197سعید جعفر، منشورات البرزخ، ص : ، تر1942-1952روح الاستقلال مذكرات مكافح : جسین آیت أحمد -2
  .92 -91 ر السابق، ص ص، المصد1954ول نوفمبر أجذور : بن یوسف بن حدة -3
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اسـتطاعت معارضة عضویة للقیادة ففي الجزائـر حـدثت بعـض المشـادات والضـرب بالمطرقـات و 
القیادة استعادة تأثیرها علـى الحـزب وقـد انتهـى الحـال بـبعض المناضـلین المتهمـین بالبربریـة إلـى 

  .1إنكار الطابع الانفصالي للمذهب

قصاء زعماء الحركة البربریة من حزب الشـعب الجزائـري باسـتثناء حسـین إتم  1949في 
بعاده مـن إركزیة للحزب ولكن تقرر آیت أحمد الذي دافع مصالي الحاج عن بقائه في اللجنة الم

ــة محلــه وذلــك فــي دیســمبر  رئاســة المنظمــة الســریة وحــل بــن ــادة و  1949بل فــي الحــین قامــت قی
وطنیـــة كلهـــم یتكلمـــون القبائلیـــة علـــى رأس الفیدرالیـــة الحـــزب  2الحـــزب بتعیـــین ثلاثـــة شخصـــیات

ومــوا بإعــادة بفرنســا وطلــب مــن الســادة رجیــف بلقاســم، ســعدي صــادق، شــوقي مصــطفاوي بــأن یق
ــا الحــزب بفرنســا كمــا قــام كــریم بلقاســم مــن جهتــه بالقضــاء علــى جمیــع المعارضــین  تنظــیم خلای
لمصالي الحاج وقیادته في بلاد القبائـل وذلـك للمحافظـة علـى وحـدة الحـزب أمـا بالنسـبة للـدكتور 

فقد تـم  الأمین دباغین الذي سكت عند مناقشة قضیة أنصار البربریة في اللجنة المركزیة للحزب
بعاده من الحزب ی لـى وجـود أنصـار البربریـة  إوسبب طرده یعـود  1949دیسمبر  02م و فصله وإ

ــد للعمــل العســكري الــذي یتزعمــه وخاصــة أنهــم كــانوا یتنكــرون لعروبــة الجزائــر  ــاح المؤی فــي الجن
  .3ویتهمون مصالي بالدیكتاتوریة

زب الجدیــد فــي ناحیـــة وبعــد إبعــاد الأمــین دبــاغین قــام عبــان رمضـــان بشــرح سیاســة الحــ
قســنطینة وتـــدعیم صـــفوف حــزب حركـــة انتصـــار الحریــات الدیمقراطیـــة ومـــن هنــا یتضـــح لنـــا أن 

  .4العناصر المتطرفة في الحزب فقدت نفوذها في النهایة

   
                                                             

  .198المصدر السابق، ص  ،1952-1942 روح الاستقلال مذكرات مكافح،: حسین آیت أحمد - 1
  .320-318ص ص المصدر السابق، : عمار بوحوش - 2
  .80 ، المرجع السابق ، صتعمار والحركة الوطنیة الجزائریةسیاسة التسلط الاس: یحي بوعزیز - 3
  .320ص . ، المصدر السابق1962السیاسي للجزائر من البدایة ولغایة  التاریخ: عمار بوحوش- 4
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  التطورات السیاسیة والعسكریة قبیل الثورة : المبحث الثالث

 : C.R.U.A اللجنة الثوریة للوحدة والعملتأسیس  -1

عملــت الســلطات الفرنســیة بسیاســة قمعیــة  19501اكتشــاف المنظمــة الخاصــة عــام بعــد 
اســتهدفت بهــا العناصــر الشــابة التــي مــن شــأنها أن تشــكل أي تنظــیم ثــوري جدیــد، فــي حــین أن 
قیادة حزب الشعب تأثرت بالأفكار الإصـلاحیة إلا أنهـا مـا لبثـت أن وقفـت فـي أزمـة عمیقـة، فـي 

ین والمركـزیین بســبب الأزمـة التــي وقعـت داخــل الحـزب، فظهورهــا مقـدمتها الصــراع بـین المصــالی
وكان ذلك مراع حول زعامة الحزب، فظهورها كان حتمیة لـذلك التطـور . كان حتمیة الدیمقراطیة

فــي طبیعــة النضــال الـــوطني الــذي بــدأ یســـیطر علــى الحیــاة السیاســیة وتجســـد هــذا التطــور فـــي 
یاسـیة ومـن هنـا أصـبحت هـي القـوة النشـیطة والحیویـة اكتساح التیار الثـوري لكـل المجتمعـات الس

  .2في الحركة الوطنیة

وكـــان هـــدفها هـــو  19543مـــارس  23ظهـــرت اللجنـــة الثوریـــة للوحـــدة والعمـــل للعلـــن فـــي 
الإصلاح والتنسـیق بـین مختلـف الاتجاهـات قصـد الإعـداد للثـورة وعـدم تـرك المناضـلین ینجـرون 

ن الأطراف المتصارعة؛ وأمـام هـذه الأزمـة لـم تتوقـف وراء هذه الخلافات وعدم تأیید أي طرف م
همـة أعضــاء المنظمـة الخاصــة علــى مواصـلة العمــل النضـالي وبــذلك وقفــوا موقـف الحیــادي فــي 
تلــك الأزمــة وقــرروا الانتقــال إلــى العمــل الثــوري الفعلــي بتأســیس حركــة قویــة تأخــذ علــى عاتقهــا 

ویؤثر على المصالیین والمركزیین على حد  مهمة إعادة بناء حركة انتصار الحریات الدیمقراطیة
ســواء وتكــون قیادتهــا جماعیــة وسیاســتها الكفــاح المســلح وتكــون مســتقلة تمامــا عــن قیــادة الحــزب 
كتیار ثالث بعید عن المصالیین والمركزیین وذلك المسعى وللتوفیق بین جنـاحي الحـزب تأسسـت 

                                                             
  .1217المصدر السابق، ص  ،1951.1939ركة الوطنیة الجزائریة تاریخ الح: محفوظ قداش -1
  .66، المرجع السابق، ص 1954-1945تطور الحركة الوطنیة الجزائري : صولي آمال -2
، دار الهـدى، الجزائــر، )ط.د(بشـهادات حیـة مـن جمیــع الولایـات التاریخیـة،  1962-1954الثـورة الجزائریــة : جمعـي طهـاري -3

  .29، ص 2020
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قـــدماء المنظمـــة الخاصـــة وعلـــى  والتـــي جمعـــت بـــین C.R.U.Aاللجنـــة الثوریـــة للوحـــدة والعمـــل 
رأسهم محمد بوضیاف وبـین بعـض عناصـر اللجنـة المركزیـة وعلـى رأسـهم محمـد دخلـي وعمومـا 
فاللجنـــة الثوریـــة للوحـــدة والعمـــل تتحمـــل بعـــدا سیاســـیا جدیـــدا أكثـــر واقعیـــة لكنهـــا تحمـــل مشـــروع 

  .1یتماشى والطموحات ذات النزعة الثوریة

  :من الأهداف نذكر منهاوقد تمیزت اللجنة الثوریة بجملة 

  .وحدة الحزب عن طریق مؤتمر موسع دیمقراطي لضمان الداخلي -

  .منح الحزب قیادة ثوریة  وهو هدف ظاهري  -

ن المحایـدین وكـان الهـدف الأساسـي المناضـلی كما قامـت بإصـدار نشـریة للتعبیـر عـن آراء -
لسـریة والتحضـیر للثـورة لبوضیاف ورفاقه هو البحـث عـن الإمكانیـات لإعـادة بعـث المنظمـة ا

تحدیـد توجهاتهـا وبفضـل للـدفاع عـن موافقتهـا و " الـوطني"ن وقد أصدرت المنظمة نشریة بعنوا
دعوتهــا لتجــاوز الأزمــة والشــروع فــي العمــل المباشــر أصــبح لهــذه المنظمــة قــوة مــؤثرة خاصــة 

  .2وأنها بادرة لتجنید الطاقات وتصحیح المسار النضالي

أشــهر مــن العمــل وجــاءت لحظــة الانطــلاق بــین  3فها خــلال ومــاذا حققــت المنظمــة أهــدا
  .3قدامى المنظمة السریة والمركزیون

   

                                                             
  .30المرجع السابق، ص : جمعي طهاري -1
، مـذكرة لنیـل شـهادة الماسـتر فـي ، مصـطفى أوعـامري1958-1966زائریـة نشـاط لجنـة التنسـیق والتنفیـذ الج: صافي حجوب -2

  .17، ص2015/2016جامعة تلمسان، مغاربیة، صص الحركات الوطنیة الالتاریخ، تخ
  .67المرجع السابق، ص : ولي آمالص -3
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  :22 اجتماع اللجنة -2

ـــد اجتمـــاع الاثنـــین  عزمـــت اللجنـــة الثوریـــة للوحـــدة والعمـــل إلـــى دعـــوة العناصـــر الفاعلـــة لعق
ع فــي ســریة بالعاصــمة، وتــم التحضــیر لهــذا الاجتمــا 1954جویلیــة  25والعشــرین التــاریخي یــوم 

وكـــان ذلـــك ) المدینـــة حالیــا(تامــة، حیـــث تــم عقـــده فــي منـــزل المناضـــل الیــاس دریـــش بصــالمبي 
بإشراف اللجنة التحضیریة، حیث لعب القادة الرئیسیون من أمثال محمد بوضیاف، مصطفى بن 
بولعیـد، دیـدوش مـراد، العربـي بـن مهیـدي، ورابـح بیطـاط الـدور الأساسـي فـي التنظـیم وتوجیـه مــا 

م وبساعد على تفجیر الثورة بإضافة إلى حضور اطارات المنظمة الخاصـة المتواجـدین عبـر یخد
الزبیر بوعجاج، عثمان بلوزداد، محمد مرزوقي، عـن الجزائـر العاصـمة : أنحاء الوطن من أمثال

ــد القــادر 1بوشــعایب أحمــد، ســویداني بوجمعــة، عبــد الحفــیظ بوصــوف ، عبــد الملــك رمضــان، عب
وهـــران لخضـــر بـــن طوبـــال، عمـــار بـــن عـــودة، زیغـــود یوســـف مـــن شـــمال  العمـــودي مـــن منطقـــة

قسـنطینة، بـاجي مختـار مـن ســوق أهـراس مشـاطي محمـد، حباشــي عبـد السـلام، السـعید بــوعلي، 
ولـم یحضـر كـریم بلقاسـم  2رشید ملاح، واعتذر خلیفي عبـد القـادر وأنـا بعنـه عبـد الرحمـان قاسـي

موافقـان علـى كـل مـا سـیقرره المجتمعـون غهـم بأنهمـا وأعمـران، ولكـن بـن بولعیـد تكلـم باسـمهم وأبل
وقد عین بالاجتماع مصطفى بن بولعید رئیسا للاجتماع ثم قدم بوضیاف عرض شـاملا لأسـباب 

قوله بأنه لـم یبـق هنـاك حـل إلا القیـام  للوحدة والعمل، وختم 3الفشل الذي آلت إلیه اللجنة الثوریة

                                                             
ســنة، فعمــل فــي منظمــة حــزب الشــعب الجزائــري حتــى أصــبح مســؤول عمالــة  32ولــد فــي میلــة، بــدأ نضــاله السیاســي وعمــره  -1

كــان عضــو اللجنــة الثوریــة فــي قســنطینة كمــا كــان عضــو فــي المنظمــة الخاصــة وبعــد اكتشــافها انتقــل إلــى عمالــة وهــران وأیضــا 
انتخــب عضــو فــي المجلــس الــوطني للثــورة  1956أوت  20الاتحــاد والعمــل التــي منهــا انــدلعت أول شــرارة للثــورة، وفــي مــؤتمر 

لسـان جریـدة المجاهـد ال ):ینظـر( .مسـؤولا عـن مصـلحة المخـابرات 1958وانتخب أیضا عضو في لجنة التنسیق وعین في مـاي 
  .3ص، 1958سبتمبر  19) خ.ط(، الوطني المركزي لجبه التحري

، مـدور خمیسـة ، مــذكرة مقدمـة لنیــل 1954-1945التطــورات السیاسـیة فـي الجزائــر مـا بــین : قـادري ایمـان، عثامنیــة أسـماء -2
  80، ص 2018/2019شهادة ماستر في تخصص تاریخ المغرب العربي المعاصر، ، جامعة قالمة، 

، 2003 ،حـدادن للنشـر والتوزیـع، الجزائـرإ، مؤسسة 1، ط1962-1954الثورة الجزائري المختصر في تاریخ : دادنحزهیر إ -3
  .09ص 
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مكانیـات المادیـة والبشـریة وخصوصـا حاضـرین لإراض شـامل مـن طـرف جمیـع البالثورة ثـم اسـتع
الســلاح المتــوفر، فتبــین أن الســلاح قلیــل وكثیــر منــه عبــارة عــن بنــادق صــید ومسدســات وبعــض 
المفرقعات وعدد قلیل من بنادق حرب وأن عدد المناضلین لا یتجاوز ألفا وخمسمائة  في التراب 

ن كــــان الــــوطني كلــــه تغمــــرهم إرادة قویــــة فــــي القتــــال والاستشــــهاد  واتفقــــت الأغلبیــــة علــــى أنــــه وإ
الاستعداد غیر كاف یجب  القیـام بـالثورة فـي الحـال دون الانتظـار واتفـق الجمیـع علـى أن یكـون 
الهـــدف الأول هـــو الحصـــول علـــى عـــدد كبیـــر مـــن الأســـلحة بطریقـــة الهجـــوم علـــى ثكنـــات العـــدة 

ضــیر لهــذا الحــدث الهــام وتجنیــد المناضــلین وراء الثــورة وعــل كــل واحــد  الشــروع فــي ناحیتــه للتح
إضــافة إلــى ذلــك تطــرق الاجتمــاع إلــى محاربــة الزعامــة مؤكــدین أن التجربــة  التــي عرفهــا حــزب 
الشــعب مــع زعامــة مصــالي مضــت ولــن تعــود مــرة أخــرى وأن القیــادة لــن تكــون إلا جماعیــة وفــي 

 ولكنــه تنـازل وكلــف بوضـیاف بــذلك وقــام 1الأخیـر عــین مصـطفى بــن بولعیـد لمواصــلة التحضـیر
بوضــیاف بتعــین لجنــة متكونــة مــن بــن بولعیــد وبوضــیاف وبــن مهیــدي ودیــدوش وبیطــاط للقیــام 

  :بالنقاط التالیة

تعیین منسق الثورة على أن المبدأ الذي یجب أن تسیر علیه الثـورة هـو القیـادة الجماعیـة  -1
  .والابتعاد عن الزعامة الفردیة لتفادي الموقف الذي وقفه مصالي الحاج

بكریم بلقاسم وجماعة القبائل الذین لم یحضروا  الاجتماع لإقنـاعهم بالانضـمام الاتصال  -2
  .إلى الثورة

  .2تحدید تاریخ اندلاع الثورة -3

لمــا قــرب موعــد تفجیــر الثــورة ومــع تطــور الأحــداث بســرعة، وقفــت تغییــرات فــي المواقــف 
ي قضـیة الثـورة، لیهم مناطق معینـة، فتعـین علـى اللجنـة السداسـیة أن تبـت فـإلبعض من أسندت 

                                                             
ؤسسة الأبحاث العربیة، لبنان، ، م1، طداغر كمیل قیصر: جبهة التحریر الوطني الأسطورة والواقع، تر: محمد حربي -1

  .109، ص 1989
  .23 -21ص ، ص 2009، دار المعرفة، الجزائر، 1962 -1954مشكلة السلاح  الثورة الجزائریة: سعدي وهیبة -2
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وأن تسرع في تدراك الأمور قبل فوات الأوان فكان الاجتماع المصیري والأخیـر للجنـة السـتة فـي 
 1954أكتـــوبر  23رایـــس حمیـــدو وحالیـــا یـــوم  24مســـكن بوقشـــور مـــراد بلابوانـــت بیســـكاد رقـــم 

ــدأین أساســیین همــا اللامركزیــة نظــرا لاتســاع رفقــة العمــل الثــوري و  أولویــة واســتقر الــرأي علــى مب
الــداخل علــى الخــارج، بمعنــى أن القــرارات الهامــة ینبغــي أن تتبــع مــن المقــاتلین بالــداخل ویشــمل 

  :جدول أعمال لجنة السنة على

  .السعي لتموین هذه الحركة -

  .إعطاء اسم وعنوان لهذه الحركة السیاسیة الثوریة -

  .تحدید یوم الاندلاع -

  1.تحدید الأهداف في أول الأمر -

قرر أعضاء لجنة الستة الاعتماد على أنفسهم في تفجیر الثـورة ثـم تحدیـد تـاریخ وبعد أن 
) جبهـة التحریـر الـوطني(، والاحتفاظ بسریته، كما تقرر تسمیة التنظـیم السیاسـي بــ 2اندلاع الثورة

وفتح بـاب الانخـراط لكـل جزائـري مهمـا كـان انتمـاؤه السیاسـي، كمـا تـم الاتفـاق علـى إطـلاق اسـم 
علــى المقــاومیین لأن نــواة  )133 -132ص  ،4أنظــر الملحــق رقــم () یــر الــوطنيجــیش التحر (

هـذا الجـیش مشخصــة فـي الأفـواج المكونــة مـن طــرف المنظمـة الخاصـة ومصــادقة الجمیـع علــى 
موزعـة فـي كامـل أنحـاء الـبلاد  3هذا الاقتراح، كما تـم الاتفـاق علـى أن تكـون العملیـات العسـكریة

التجـارب السـابقة، وأدركـوا أن إعـلان الثـورة أو القیـام بهـا فـي جهـة مـن تقریبا، لأنهم استفادوا من 
عطـاء أولویـة لجهـة مـا عـن الأخـرى یعـد إهة أخـرى، أو تأجیـل جهـة مـا، أو بتراب الوطن دون ج

                                                             
  .14ین، دار المعرفة، الجزائر، ص ة الصراع بین العسكریین والسیاسیالجزائر في دوام: رابح لونیسي -1
  .11المرجع السابق، ص : زهیر احدادن -2
  .110المصدر السابق، ص : محمد حربي -3
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تســهیلا للعــدو فــي القضــاء علــى الثــورة ولــذلك قــرروا أن تكــون الثــورة شــاملة لكــل جهــات الــوطن 
  .شماله وجنوبه شرقه وغربه

لـى سـتة منـاطق وتعیـین إتحدیـد خریطـة الجزائـر : تم التقسیم الـبلاد الـى خمـس كمـا یلـي  كما
  :قادتها بشكل نهائي على النحو الآتي

  .الأوراس بقیادة مصطفى بن بولعید: المنطقة الأولى -1
  .المنطقة الثانیة الشمال القسنطیني بقیادة دیدوش مراد -2
  .المنطقة الثالثة القبائل بقیادة كریم بلقاسم -3
  .المنطقة الرابعة الوسط بقیادة رابح بیطاط -4
  .المنطقة الخامسة الغرب الوهراني بقیادة العربي بن مهیدي -5
  .1منطقة الجنوب تقرر تعیین قیادتها إلى وقت لاحق -6

إضــافة إلــى ذلــك فقــد كلــف محمــد بوضــیاف بــدور التنســیق والاتصــال بمراكــز المســاندة 
ن هنــاك ثلاثــة مــن القــادة كــانوا قــد اســتقروا بالقــاهرة بالخــارج مــع الإقامــة فــي أوروبــا، بالإضــافة أ

  :وهم

  .أحمد بن بلة مكلف بالتسلیح -

  .آیت أحمد الحسین مكلف بالعلاقات الخارجیة -

  .2محمد خیضر مكلف بالعلاقات السیاسیة -

هجومــــات الأفــــواج الأولــــى لجــــیش التحریـــر الــــوطني مراكــــز حساســــة للســــلطات  اســـتهدفت
مــن منــاطق الــوطن، مراكــز الــدرك، مــزارع المســتوطنین التــي اســتحوذوا الاســتعماریة فــي العدیــد 

                                                             
الأوراس، النماشـــة أو فاتحـــة النـــار، دار الهـــدى، ) 1962-1954(فـــي الجزائـــر  1954ثـــورة نـــوفمبر : رطمـــالعیـــد م محمـــد -1

  .79الجزائر، ص
  .23المرجع السابق، ص : سعیدي وهیبة- 2
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ـــة والوحـــدات الصـــناعیة والاقتصـــادیة، شـــبكا الإداریـــةعلیهـــا بـــالقوة، البنایـــات  ـــة  والمدنی ت كهربائی
عدام بعض المتعاونین إ أعمدتها، نسف الطرق والجسور، حرق وسائل النقل و والشبكات الهاتفیة و 

ن حصیلة العملیات الهجومیة ضد إف وباعتراف السلطات الاستعماریة،مع السلطات الاستعماریة 
، قــد بلغــت ثلاثــین عملیــة 1954كــل منــاطق  الجزائــر لیلــة أول نــوفمبر  المصــالح الفرنســیة عبــر

مئــات مــن لخلفـت العدیــد مــن القتلــى والجرحــى الأوروبیــین وعمــلاء وخســائر مادیــة معتبــرة تقــدر با
ـــد ـــین مـــن الفرنكـــات بینمـــا ق ـــق مجمـــوع الهجومـــات الملای ـــي بحـــث دقی ر المجاهـــد ســـالم بـــوبكر ف

  .1عملیة 80العسكریة المنفذة في كامل التراب الوطني ب 

فـي  1954نـوفمبر  1ومن هذا المنطلـق ظهـرت جبهـة التحریـر الـوطني بصـورة علنیـة فـي 
نهایــة اجتمــاع اللجنــة السداســیة وهــي تنظــیم سیاســي شــعبوي یضــم كــل مــواطن جزائــري كفــرد أي 

منبعــه الاجتمــاعي والفكــري، یقبــل برنــامج الجبهــة المعلنــة لخــوض الكفــاح المســلح مــن أجــل كــان 
  .2الاستقلال

  .3عداد منشور بیان أول نوفمبر یعلن الثورة ویبین أهدافهاإ -

  .تجنید الجماهیر للمعركة ضد المستعمر الفرنسي -

لـى الاثنـین الفـاتح إالأحـد تحدید تاریخ اندلاع الثورة التحریریة، وكان اختیار منتصـف لیلـة  -
عســكریة، منهــا  كتــاریخ انطــلاق العمــل المســلح یخضــع لعملیــات تكتیكیــة 1954مــن نــوفمبر 

وجود عدد كبیر من جنود وضباط جیش الاحـتلال فـي عطلـة نهایـة الأسـبوع، یلیهـا انشـغالهم 
الثـورة  دخال عامل مباغتة الفرنسیین حتى تكـون  انطلاقـةإبالاحتفال بعید القدیسین وضرورة 

                                                             
  .11مرجع سابق، ص : زهیر احدادن -1
  .194 -193ص  س، ص.هذه هي الجزائر، مكتبة النهضة المصریة، القاهرة، د: أحمد توفیق المدني -2
  .12المرجع السابق، ص : زهیر احدادن -3
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 -صلى االله علیه وسـلم-لى قدسیة هذا الیوم التاریخي تفاؤلا بمیلاد الرسولإضافة موفقة، بالإ
  .واستلهاما بمعاني الجهاد

وضع اللمسات الأخیرة لخریطة المخطـط الهجـومي فـي لیلـة أول نـوفمبر فـي كامـل التـراب  -
  .الوطني

ــــوم الموعــــود أي  - ــــد الی ــــى الســــاعة الصــــفر  1تحدی ــــوفمبر عل ــــي ن ــــرر ف  15"كمــــا كــــان مق
  ."1954أكتوبر

  ".عقبة"و  "خالد"ـ ب 1954تحدید كلمة السر للیلة أول نوفمبر  -

ورغم الإمكانیات المادیة والبشریة كانت ضـئیلة جـدا ولـم یتجـاوز عـدد المجاهـدین فـي لیلـة  -
مســـلحین ببنـــادق صـــید ) مجاهـــد علـــى مســـتوى التـــراب الـــوطني 1200( 1954أول نـــوفمبر 

وماتیكیـــة مــن مخلفـــات الحــرب العالمیـــة الثانیــة وبحـــوزتهم قنابــل وســـكاكین وفـــؤوس وبنــادق أت
  .1وعصى

   

                                                             
  .82، المرجع السابق، ص1954 -1945التطورات السیاسیة في الجزائر بین : قادري ایمان، عثامنیة أسماء -1
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  :خلاصة

أن مـــا أخـــذ بـــالقوة لا  1945مـــاي  08أیقـــن قـــادة الحركـــة الوطنیـــة جزائریـــة بعـــد مجـــازر 
ـــات سیاســـیة ولا إیســـترد  ـــرامج إصـــلاحیة الا بمثلهـــا  فـــلا خطاب ـــة أو ب ـــة أو برلمانی نتخابـــات محلی

ابق الــزمن بضـرورة تســ) النخبــة(هنــا أدرك أغلــب الشـباب ومـن  تعیــد للشـعب حریتــه،تسـتطیع أن 
وكانــــت القواعـــد الأولــــى دقیقــــة والعزیمــــة قویـــة لــــدى كــــل أفــــراد هــــذه  ،ومحاولـــة اللحــــاق بالركــــب

فالمشـاركة بعـض  ،منعرجـا المجموعة الثائرة وأن ظهور الاتجاه الثوري في الحركة الوطنیة یعتبر
الفرنســیة المختلفــة رغــم معــرفتهم بالمراوغــات الفرنســیة مســبقا هــو دلیــل  خابــاتالانتحــزاب  فــي الأ

زمـة التـي تعرضـت لهـا حركـة ستمرار بعض الأحـزاب السیاسـیة علـى نفـس المـنهج الأاأخر على 
لـى مـا إتـؤدي  ينتصار الحریات الدیمقراطیة كانت ضربة قاسیة بحیث كادت مسألة الشـقاق التـا

لـي إ اق الحیـادي مـن قـدماء المناضـلین فـي المنظمـة الخاصـة الـذین سـعو لا یحمد عقباه لولا الفری
التوفیـق بینهمـا لكـن هـذه الجهـود فشـلت ممـا أدت إلـى ظهـور اللجنـة الثوریـة للوحـدة والعمـل التـي 

  .1954نوفمبر  01حملت على عاتقها مهمة تفجیر ثورة 

  

  



 

 

 



19451954 
  یدتمه

  الواقع الاقتصادي : الأولالمبحث
 في المجال الزراعي-1
 في المجال الصناعي -2
 في المجال التجاري -3
 في مجال الخدمات-4

  الواقع الاجتماعي: المبحث الثاني
 السكان -1
 الوضع الصحي -2
 مشكلة البطالة -3
 هجرة السكان-4
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  : تمهید

وضــع اقتصــادي واجتمــاعي عصــیب فقــد اســتغل ب 1954 -1945تمیــزت الفتــرة مــا بــین   
الاستعمار الفرنسي الأراضي والثروات وعمل علـى تشـویه الشخصـیة الجزائریـة ومحوهـا حضـاریا 
ومادیا، فعمد إلى نزع الملكة من الشعب ومصادرة الأراضي، مما أدى إلى ارتفـاع البطالـة والتـي 

ا فـي الأریـاف لیـنعكس سـلبا علـى زاد من حدتها الضغط الدیمغرافي، وصعوبة التموین، خصوص
الوضــع الاقتصــادي والاجتمــاعي علــى الجزائـــریین بصــورة بشــعة وهــذا مـــا بــرز جلیــا منــذ نهایـــة 

، فكیـف كانـت الأوضـاع 1954 -1945ندلاع الثـورة التحریریـة أي االحرب العالمیة الثانیة إلى 
  ؟1954 -1945الاقتصادیة والاجتماعیة للجزائریین قبیل الثورة التحریریة 
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  الواقع الاقتصادي: المبحث الأول

  : المجال الزراعيفي  -1

جرد الاستعمار الفرنسـي الشـعب الجزائـري مـن كـل أراضـیه الفلاحیـة الخصـبة، وصـادرها 
 2300.000بالقوة وبصورة متدرجة، حیث اسـتولى علـى مسـاحة ملیـونین وثلاثمائـة ألـف هكتـار 

 %3را أوروبیا، وهو مـا یمثـل ثلاثـة فـي المائـة معم 25.795من أجود الأراضي وملكها لحوالي 
فلاحــا جزائریــا لا یملكــون ســوى نســبة  2.109.742مــن مجمــوع الأراضــي الزراعیــة بینمــا نجــد 

  .1من الأراضي الفلاحیة غیر الخصبة، ذات المردود الضعیف والمتردي %7سبعة في المائة 

الجزائــریین وتــؤمن حیــاة مــن  %78وبمــا أن الزراعــة هــي مــورد الــرزق الوحیــد لأكثــر مــن   
مــن الجزائــریین عمــد الاســتعمار علــى انتــزاع الأراضــي مــن أهلهــا الشــرعیین بشــكل  %95حــوالي 

واســع حتــى أصــبحت معظــم الأراضــي الخصــبة بأیــدي المعمــرین، أمــا الجزائــریین فقــد بعثــوا إلــى 
  2.ي نظرهمالمناطق الوعرة الفقیرة بدعوى أنهم لا یعرفون استغلال الأراضي بطریقة علمیة ف

ــذین كــانوا قبــل الاحــتلال    وبفعــل عملیــات الاغتصــاب تلــك تحــول الفلاحــون الجزائریــون ال
یمثلـــون الأغلبیـــة الســـاحقة مـــن الســـكان، إلـــى مجـــرد خماســـین أو أجـــراء موســـمین أو إلـــى أنـــاس 

  3.عاطلین عن العمل یعیشون من التسول أو من الأعشاب والنباتات التي تجرد بها الطبیعة

أن سیاسة الاستعمار لم تقتصر على انتزاع الأراضي بل تجاوزت ذلـك لتشـمل  والملاحظ  
  4.المقابر وبع أراضي العرش

 -1945وقــــد وصــــل مجمــــوع الملكیــــات المســــجلة زراعیــــة أو غیــــر زراعیــــة بــــین ســــنتي   
هكتـــار ملكــا للأوروبیـــین، موزعـــة  27200.000ملایـــین هكتــار منهـــا  10م، إلــى حـــدود 1954

                                                             
  . 48، المرجع السابق، ص 1954 -1830سیاسة التسلط الاستعماري  والحركة الوطنیة الجزائریة : یحي بوعزیز -1
  .48، ص 1945 -1920الحركة الدینیة والإصلاحیة في منطقة القبائل : رانیسلي مق -2
  .17، ص 1تاریخ الجزائر المعاصر، ج: العربي الزبیري -3
  .48المرجع السابق، ص : یسلي مقران -4
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من الأراضي الصـالحة للزراعـة  %72ملایین هكتار وتشكل  7باقي أي مالك، وال 25000عى 
ــة الإنتــاج لقلــة خصــوبتها، وبعضــها غابــات، كمــا أن  فكانــت بحــوزة الجزائــریین وهــي منــاطق قلیل
معظمهــا یتــوزع عبــر الهضــاب العلیــا أو المنــاطق الجبلیــة وفــي المنــاطق الصــحراویة أیضــا فنجــد 

د في الأراضي التابعة للمستوطنین من مادة القمح یصلب إلى مثلا أن معدل إنتاج الهكتار الواح
قنطــارا فــي الأراضــي التــي یملكهــا الجزائریــون، كمــا أدخــل الفرنســیون  4.9قنطــار، مقابــل  8.7

تقنیات حدیثة في میدان الفلاحة وتحسین أسالیبها إلا أن وضعیة الفلاحة الجزائریة بقیة متخلفة، 
ــ رت مشــاكلهم، ونتیجــة لهــذا الوضــع قامــت الســلطات الفرنســیة ممــا زاد فــي بــؤس الجزائــریین وكث

بانتهاج وابتكار سیاسـة جدیـدة تعتمـد علـى تأسـیس هیـأت فلاحیـة مهمتهـا تقـدیم التوجیـه والإرشـاد 
  1.الفلاحي والقروض ومختلف أنواع الدعم

، إلا أن sap(3(والشــركة الزراعیــة للاحتیــا2)sip(فظهــرت مــثلا الشــركة الأهلیــة للاحتیــاط   
الفلاحـین الجزائــریین جــراء هــذه الشــركات اضــطروا إلـى بیــع أراضــیهم للمســتوطنین نتیجــة الــدیون 

  .4وتركزت رؤوس الأموال لصالح المستوطنین وكبار الملاك العقاریین المتراكمة على عاتقه،

فقد كان هدف هؤلاء المغـامرین هـو اسـتغلال الأراضـي الجزائریـة وثرواتهـا وافتقـار أهلهـا،   
لطریقة أصبحت الأراضي التي تقع فـي السـهول وعلـى مجـاري المیـاه فـي یـد المسـتوطنین وبهذه ا

                                                             
راسـات قندوز عیاد فوزیة ، منشورات المركـز الـوطني للد: ، تر1962 -1830تجرید الفلاحین من أراضیهم : جیلالي صاري -1

 -162، ص ص 2010، طبعـــة خاصـــة، وزارة المجاهـــدین، الجزائـــر، 1954والبحـــث فـــي الحركـــة الوطنیـــة وثـــورة أول نـــوفمبر 
163.  

الرامــي بإنشـــاء مؤسســـات ذات 1893أفریـــل  14تأسســـت بموجــب القـــانون الصـــادر فــي : )sip(الشــركات الأهلیـــة للاحتیــاط  -2
لاحتیــاط، هــدفها مســاعدة الفلاحــین الجزائــریین الفقــراء وتقــدیم قــروض مالیــة لهــم منفعــة عامــة یطلــق علیهــا اســم الشــركة الأهلیــة ل

بغــرض تطــویر محصــولهم الفلاحــي وتحســین أدوات العمــل وتجدیــدها، وأیضــا مــن أجــل إدمــاجهم فــي الضــمان الاجتمــاعي، وقــد 
الاسـتیطان والصـراع حــول : ة عـدةفـي بـن داهــ) ینظـر(، )جــول كـامبون(حضـي هـذا القـانون بموافقـة وتأییــد الحـاكم العـام للجزائـر 

  . 300، ص 2013، 1، ط1، ج1962 -1830ملكیة الأرض إبان الاحتلال الفرنسي للجزائر 
جویلیــة  19ظهــرت هــذه الشــركة عنــد فشــل الشــركات الأولــى بموجــب القــانون الصــادر بـــ: )sap(الشــركة الزاعیــة للاحتیــاط  -3

نیــات للفلاحــین، وكــذلك تزویــد بعــض الخــدمات الخاصــة مثــل تــأجیر ، تهــدف إلــى تقــدیم قــروص فلاحیــة علــى شــكل تعاو 1933
  .319المرجع نفسه، ص : بن دهة عدة) ینظر(المعدات ولوازم البذر 

  .318مرجع نفسه، ص : بن دهة عدة -4
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فقط من الأراضي الزراعیة الخصبة في سـواحل  %7الأوربیین ولم یعد الجزائریون یملكون سوى 
 % 23فـي منطقـة وهـران، و %15في منطقة متیجة بضواحي العاصـمة ونحـو  %17الجزائر و

  1.ة سیدي بلعباسفي منطق %24في مستغانم، و

وقس على ذلك بالنسبة للأراضي الزراعیة الخصبة الأخـرى اعتمـادا علـى إحصـاء أجرتـه   
الحكومة الفرنسـیة فـي الجزائـر قبـل ثـورة نـوفمبر فـإن متوسـط مـا یملكـه المـزارع الأوربـي قـد ارتفـع 

  1952.2هكتار سنة  126إلى  1940هكتار سنة  108من 

) 1952 -1940(اضــي الجزائریــة خــلال الفتــرة مــا بــین حیــث زادت ملكیــة المعمــرین للأر   
على حساب المزارعین الجزائریین، ولم یقتصر الأمر على مصـادرة أراضـي الجزائـریین بـل عمـل 

التي استولوا علیهـا إلـى زراعـة الكـروم لفـرض إنتـاج الخمـور،  3الأوروبیون على تحویل الأراضي
ألف هكتار ثـم تطـورت إلـى  15إلى  1910بحیث وصلت الأراضي المزروعة كروما حتى عام 

، ومـــن هنـــا نلاحـــظ أن توزیـــع الأراضـــي فـــي الجزائـــر كـــان غیـــر 1935ألـــف هكتـــار عـــام  400
عادل، بحیث أصبح جلها في أیدي الأوروبیـین وأصـبح الجزائریـون مسـتأجرین فـي بلادهـم بعـدما 

م تتـــوزع 1954ملیـــون هكتـــار ســـنة  20كـــانوا ملاكـــین لأراضـــیهم، وهـــذا الجـــدول یوضـــح توزیـــع 
  .حسب طبیعة الملكیة

  طبیعة الملكیة  المساحة بالهكتار 
  الدولة   5000.000
  البلدیات   4000.000
  المعمرین   2500.000
  الجزائریین   8500.000

                                                             
  .49المرجع السابق، ص : یسلي مقران -1
  .49المرجع السابق، ص : یسلي مقران -2
عیسـى عصـفور، : ، تـر1954اندلاع حـرب التحریـر  إلى 1871 انتفاضةالمعاصر من  تاریخ الجزائر: شارل روبیر أجیرون -3
  .169 -168، ص ص 1982، منشورات عویدات، بیروت، 1، ط1ج
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ــــى للاســــتعمار فــــي زراعــــة بعــــض المنتوجــــات   الاســــتوائیة  وبعــــدما فشــــلت التجــــارب الأول
ب كملائمتهــا للمنــاخ الشــبه الجــاف، واســتمر ســتعماریة فــي زراعــة الحبــو وانحصــرت الفلاحــة الا

الوضـــع علـــى ذلـــك إلـــى بدایـــة القـــرن العشـــرین حیـــث وجهـــت الفلاحـــة إلـــى الاســـتثمار الرأســـمالي 
الأوروبي وأدخلت زراعة المنتوجات التجاریة الموجهة إلى التصدیر كما هـو الحـال كـروم الخمـر 

، ثم 1907هكتار عام  180.000إلى  1830هكتار عام  20.000الذي ارتفعت مساحته من 
بالإضــافة إلــى ذلــك شــهدت توســع زراعــة الحمضــیات بكــل  1950هكتــار عــام  330.000إلــى 

فــــي الســــهول  1930هكتــــار عــــام  50.000أنواعهــــا والتــــي وصــــلت مســــاحتها إلــــى أكثــــر مــــن 
  .الساحلیة

ـــغ    وفـــي وادي الصفصـــاف والمتیجـــة ونجـــد أیضـــا زراعـــة المنتوجـــات الصـــناعیة مثـــل التب
  .1الخ.... الصناعیة والطماطم

كمنـا تـم تحویـل الأراضــي الموجـودة فـي معسـكر وضــواحیها مـن زراعـة الأرز إلـى زراعــة 
الكــروم حتــى یفســح المجــال لتوســیع مســاحات الكــروم وكــذلك الأمــر فــي شــمال شــرقي الجزائــر، 
ذا كانـت مغـارس  حیث أهملت زراعة القمح وسائر أنـواع الحبـوب الغذائیـة لفائـدة الكـروم أیضـا وإ

، 2الكروم قد أنشئت على حساب زراعة الحبوب، فإن اقتصار المعمرین فـي اسـتغلال المسـاحات
التي وجدوها عند الغزو، وعدم التفاتهم إلى الجنـوب  حیـث تتـوفر المیـاه الجوفیـة، قـد أدیـا بسـبب 
ارتفاع عدد السكان إلى تزاید الحاجیات إلى تحویل الجزائر من بلد مصدر للحبـوب إلـى بلـد یمـد 
یده لیحصل على قوت أبنائه، أما سكان الریف من الجزائریین فإنهم كانوا یعیشون حیاة ضنكاء، 

                                                             
) خ.ط( ،)1954 -1830(آثــــار السیاســــة الاســــتعماریة والاســــتیطانیة فــــي المجتمــــع الجزائــــري : عمیــــراوي أحمیــــدة وآخــــرون -1

، 2007،  وزارة المجاهـدین، الجزائــر 1954والبحـث فـي الحركـة الوطنیــة وثـورة أول نـوفمبر منشـورات المركـز الـوطني للدراســات 
  . 93ص 

  .48المصدر السابق، ص  ول،الثورة الجزائریة في عامها الأ: محمد العربي الزبیري -2
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حیــان وهــذا نتیجــة ســیطرت المســتعمر علــى یكتفــون بــالخبز والمــاء والثیــاب الرثــة فــي غالــب الأ
  1ممتلكاتهم وأرزاقهم

عمـل علــى وبـالرغم مـن هـذه الحالــة الصـعبة إلا أن فرنسـا لـم تســعى لتحسـین الوضـع أو ال  
تقـدیم إعانـات كافیـة لإنقـاذ الفلاحـة الجزائریـة، بحیـث أن الإعانـات المخصصـة للجزائـریین كانــت 

لـم تحصـل الشـركة المحلیـة  1952جد قلیلة مقارنة مع ما یحصل علیه الأوروبیین، ففي أكتـوبر 
لفلاحـون ملیون فرنكا، بینما كانت المبـالغ التـي طلبهـا ا 2.5لإقراض الفلاحین بمعسكر إلا على 

  2.ملیون من الفرنكات 16تقدر بـ

ومــــن هنــــا نلاحــــظ أن جــــل مــــا تنتجــــه محاصــــیل الجزائــــر مــــن خیــــرات هــــي فــــي خدمــــة   
المســتعمرین، وبهــذا انعكســت سیاســة المســتعمر علــى وضــعیة الجزائــریین ســلبا، لاســتنزافها كــل 

ب المنــاطق الخیــرات الفلاحیــة وتحویلهــا إلــى فرنســا وبعــد فــراغ مخــازن الجزائــر، خــیم علــى أغلــ
  3).فرنسا(الجزائریة الفقر والجوع بحجة تعذیة الوطن الأم 

تعرضـــت إلـــى أزمـــة اقتصـــادیة خانقـــة تســـببت فـــي  1945علمـــا أن الجزائـــر خـــلال ســـنة   
مجاعة كبیرة استغرقت خمس سنوات، ثـم تبعهـا موجـة جـراد كثیـف أتـى علـى الأخضـر والیـابس، 

إلـى  800وارتفـع سـعر القمـح مـن  1945ة ملیـون قنطـار فـي سـن 2فانخفض إنتاج الحبوب من 
والقهــوة والحلیــب، والحبــوب  فرنــك، حیــث شــهدت أغلــب المــواد الغذائیــة نــدرة مثــل الســكر 2000
  .4الخ، وانتشرت السوق السوداء على حساب السكان الجزائریین... والقمح

                                                             
  .41المصدر نفسه، ص : محمد العربي الزبیري -1
  .90 -89صدر السابق، ص ص الثورة الجزائریة سنوات المخاض، الم: محمد حربي -2
  .188، المصدر  السابق، ص 1945 -1930تاریخ الحركة الوطنیة : أبو القاسم سعد االله -3
، 1954-1880 صـــلاحیةعلامیـــة الإالجزائریـــة وروافـــده  الثقافیـــة والإ الفكـــر السیاســـي للحركـــة الوطنیـــة: عبـــد الحمیـــد زوزو -4
  .287لمرجع السابق، ص ا
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راعـي أما فیما یخص الثروة الحیوانیة فلم تسـلم مـن نهـب وبطـش الاسـتعمار باعتبـار أن م  
الجزائــــر كانــــت تزخــــر بــــأنواع مختلفــــة مــــن الحیوانــــات مثــــل ألأبقــــار والأغنــــام والمــــاعز والبغــــال 

  .1والحمیر

ملیــون رأس فــي ســنة  6.4وبســبب سیاســة المســتعمر المســتبدة انخفــض قطیــع الغــنم مــن   
ولـم  1954ملیـون رأس سـنة  4.3، كما انخفضـت إلـى 1946ملیون رأس سنة 2.8إلى  1939

  .2وفر حظا من الماعز الذي تناقص تعداده هو الآخرتكن ألأغنام أ

 09أمـا تربیــة الأبقـار عرفــت هـي الأخــرى تـدهورا ملحوظــا فقـد قــدرت هـذه الثــروة بحــوالي   
، بسبب نقص 19543ملایین رأس سنة  5، وانخفضت إلى 1917 -1916ملایین رأس سنتي 

ـــاه المخصصـــة لســـقي الم واشـــي وكـــذلك النـــزوح المراعـــي والأعـــلاف وفقـــر المـــربین ونقـــص المی
  . 4الریفي

ومن بین المحطات والمعاهد والمـدارس التـي كانـت تـدعم الاقتصـاد الزراعـي الكلولونیـالي   
  :نذكر

هكتـار  27هكتـار منهـا  37المعهد الفلاحي للجزائر بالحراش وتلحق به مساحة أرضیة بــ -
 .خاصة بالكروم

 .اعیة الساحلیةالمدرسة الزراعیة سكیكدة المخصصة لإجراء الأبحاث الزر  -
المدرسة الزراعیة بسیدي بلعباس وأخر بعین تیموشنت وأخر بعین الحجر بوهران لدراسـة  -

 .الحبوب في المناطق الجافة
 .محطة الأصنام لإجراء تجارب زراعة القطن -

                                                             
  .39ول، المصدر السابق، ص الثورة الجزائریة في عامها الأ :يمحمد العربي الزبیر  -1
  .27المرجع السابق، ص : مصطفى سعداوي -2
  .173، ص 2007الحقائق الاستعماریة والمقاومة، دار المعرفة، الجزائر، : أحمد مهساس -3
  .40المصدر السابق، ص  ،3ج تاریخ الحركة الوطنیة،: أبو القاسم سعد االله -4
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 .محطة قسنطینة لزراعة التبغ -
 .محطة بوفاریك لزراعة الموالح -
 .هكتار 64ضیعة واد السمر بـ  -
 .هكتار 15ة بـضیعة في الرویب -
هكتــار ویخــتص فیهــا التكــوین بزراعــة  18المدرســة التطبیقیــة للفلاحــة بســیدي بلعبــاس بـــ -

 .الكروم
 .اقتصادها الكروم 97المدرسة الفلاحیة بعین تیموشنت بـ -
 .هكتار اقتصادها الحبوب 130المدرسة الفلاحیة لقالمة بـ -
  . 1هكتار واقتصادها الفواكه 04المشتلة الجهویة بتلمسان بـ -

  :في المجال الصناعي -2

ز والدباغــة والحلــي والطــر  ویتمثــل أغلبهــا فــي النســیج كانــت الصــناعة فــي الجزائــر تقلیدیــة
خــــتص الیهــــود بصــــناعة الــــذهب والأحجــــار  والنحــــاس والحدیــــد ــــود والســــروج والبرامیــــل، وإ والجل

الضــروریة وكــان الریــف الجزائــري یســاهم فــي تمویــل المدینــة بمــا تحتاجــه مــن المــواد  2الكریمــة،
د بــالریف، وكانــت هــذه للصــناعة وبنــاء علــى مــا ذكــره حمــدان خوجــة أن قــرى كثیــرة كانــت تتواجــ

ــال فلیســة وزواوة وبنــي عبــاسشــالقــرى المنت وبهــذه القــرى مراكــز لصــناعة الأســلحة ... رة فــي جب
والــذخیرة وكــان ســكان هــذه الأریــاف علــى درایــة جیــدة بطــرق إســتخراج المعــادن، خاصــة الحدیــد 

اص وملـــح البـــارود بجانـــب إتقـــانهم لصـــناعة الأغطیـــة والبـــرانس مـــن الصـــوف كمـــا كـــانوا والرصـــ

                                                             
المصـدر السـابق، ، 1962 -1830الاحـتلال الفرنسـي للجزائـر إبـان ضالأر الاستیطان والصراع حـول  ملكیـة : ة عدةبن داه -1

  .267ص 
  .186موجز في تاریخ الجزائر، الرجع السابق، ص : عمار عمورة 2
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فواقـــع الصـــناعة فـــي الجزائـــر كـــان  1یرصـــادن والفحـــم ویصـــنعون الزرابـــي والحیســـتخرجون المعـــ
  .ضعیف

عملت السلطة الفرنسیة على محاربـة التصـنیع بـالجزائر، لتـتمكن هـذه الأخیـرة مـن السـیطرة 
بقائ على السوق الجزائریة حـدود حیـث أن فرنسـا كانـت تصـدر  ولاها سوقا مفتوحة لهم بلا قیود وإ

  .2خیرات الجزائر إلیها على شكل الخام

  .1953الجدول التالي بیین ذلك وفقا للإحصائیات الرسمیة المسجلة في سنة 

  التصدیر   الإنتاج  المعدن 

  طن 3031000  طن 3332000  الحدید

  طن  9100  طن  11800  الرصاص 

  طن 562000  طن  702600  لفوسفات ا

  طن 9000  طن 295000  الفحم 

ـــد تكـــان مصـــیر ا لاشـــى بســـبب منافســـة الصـــناعة الفرنســـیة لصـــناعة الجزائریـــة التقلیدیـــة ق
ــذین أوتــوا كــل  وبســبب الضــرائب المفروضــة علــى الجزائــریین والصــناعیین ومنافســة المعمــرین ال

ة لتأخـذ بـذلك الصـناعة الفرنسـیة الأسـبقیة علـى مساعدة مادیة ومعنویة من طرف الإدارة الفرنسـی
هتمـام بالتصـنیع وفـي الجزائـر، فـي الا دأبـ 1940وبحلول سـنة  3البضائع والمصنوعات الجزائریة

قتصــادیة المتــوافرة فیمــا أعطــى مخطــط التصــنیع وقــد كشــفت الحــرب عــن عیــوب الإمكانیــات الا
وحــدة تصــنیع،  63ل فــي إنشــاء بــدأ العمــ 1948بعــض النتــائج وفــي عــام  1947الــذي بــدأ عــام 

                                                             
  .21المرجع السابق، ص : عمیراوي أحمیدة وآخرون -1
  .126لسابق، ص هذه هي الجزائر، المصدر ا :أحمد توفیق المدني -2
  .51الثورة الجزائریة، المرجع السابق، ص : بسام العسلي مصظفى طلاس، -3
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مشروعا من بـین مئـات الطلبـات ورغـم هـذا  30لجنة مخطط التصنیع على  وافقت  1949وفي 
مـن المســلمین وهــو مــا  الآلافالجهـد فــإن الصــناعة الجزائریـة لــم تــتمكن مــن تشـغیل ســوى مئــات 

  .1نحو فرنسا المسلمین  جعل هجرة العمال الأكفاء

لجزائر إلى غیاب طبقة مقاولین ذوي عقلیة تصنیعیة إضافة ویمكن رد تأخر التصنیع في ا
  .2غیر المتكونةلة رتفاع سعر الطاقة والید العاماإلى 

خصـص فـي تصـدیر المـواد توقد أهملت الصناعة في الجزائر، كبـاقي دول العـالم الثالـث لت
عتنا نـــدلعت الثـــورة حتـــى صـــنااالأولیـــة، وقـــد نجحـــت الســـلطات الاســـتعماریة فـــي مهمتهـــا عنـــدما 

التقلیدیة، وصرنا نستورد كل شيء تقریبـا، ولـم نعـد نسـمع إلا عـن مصـانع الأسـلحة والبـارود، ولا 
عــن الورشــات البحریــة الخاصــة بصــناعة الســفن، وبالمقابــل تضــاعفت كمیــات المعــادن المنجمیــة 

ـــف طـــن مـــن  60، حـــوالي 1954المســـتخرجة فأصـــبحنا نصـــدر إلـــى المـــوانئ الفرنســـیة ســـنة  أل
 3إلـخ...ثلاثة ملایین ونصف ملیون طن مـن الحدیـد وأربعمائـة ألـف طـن مـن الفحـم الفوسفات، و 

نطلقــت الثــورة اســتغلال الثــروات الطبیعیــة المختلفــة والتــي علــى أساســها افالمســتعمر ركــز علــى 
ة اعـــــتبـــــاط  الفلاحـــــة والزر ر اســـــتعمار علـــــى وقـــــد قضـــــى الا 4الصـــــناعیة والتكنولوجیـــــة الفرنســـــیة

اها والقضــاء فضــعإالمســتعمر الفرنســي وعمــل علــى  حمهــایدیــة التــي زااعات المحلیــة التقلالصــنب
كل واســع، أدى فــي النهایــة إلــى بشــ زیعهــاوعات مماثلــة لهــا مــن فرنســا وتو ســتیراد مصــناعلیهــا، ب

                                                             
  .1057، المصدر السابق، ص 2تاریخ الحركة الوطنیة الجزائریة، ج : محفوظ قداش -1
 ،بق، المصــدر الســا1954نــدلاع حــرب التحریــر اإلــى  1871نتفاضــة اتــاریخ الجزائــر المعاصــر مــن : شــارل روبیــر أجیــرون -2

  .89 -88 ص ص
  .43الثورة الجزائریة في عامها الأول، المصدر السابق، ص : محمد العربي الزبیري -3
،  ص 2005، دار العلـوم، الجزائـر، )المراحـل الكبـرى(ستقلال من ما قبل التاریخ إلى غایة الا تاریخ الجزائر: صالح فركوس -4

422.  
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غلاق محلاتهم ووحداتهم الصناعیة و نأرباب الحرف الجزائریی إفلاس  نضمامهم إلى جحافـل ا، وإ
  .1العاطلین عن العمل 

  .جال التجاريفي الم -3

إلا أن ... تمیــزت التجــارة الجزائریــة بالضــعف داخلیــا، فقــد كانــت عبــارة عــن تجــارة التجزئــة 
ـــو  قـــد ســـیطر علیهـــا، فمعظـــم ، ســـیدي بلعبـــاس نمن فـــي المـــدن الكبـــرى كـــوهران، مســـتغاالأوروبی
نــت ملاتهم فــي الأســواق والأحیــاء الشــعبیة وفــي القــرى والــدواویر وأغلبهــا كاكانــت تعــان الجزائــریی

بشكل سري وفوضوي خارج السجل التجاري مثل سـوق فرنـدة، وبـذلك یـتم بیـع المنتوجـات حسـب 
  .2طبیعة المنطقة وما تفرضه من توفر في منتوج معین كالصوف، والعدس، واللحوم

كانــت فرنســا تســیطر علــى القطــاع التجــاري الجزائــري وتفــرض علیــه عزلــة عالمیــة، بحیــث 
منتوجـات المـواد الأولیـة والمتمثلة فـي  1953جزائریة سنة لمن الصادرات ا %78كانت تستهلك 

ة والبـــاقي عبـــارة عـــن مـــواد غذائیـــة، وبمقارنـــة عمنهـــا مصـــن %80والزراعیـــة، أمـــا الـــواردات فـــإن 
الصــادرات الجزائریــة مــع الــواردات الفرنســیة نجــدها تفوقهــا أمــا مــن ناحیــة القیمــة المالیــة فــالعكس 

  .3والجدول التالي یوضح ذلك 

  الواردات   درات الصا  

  طن 2.665.617  طن  6.671.191  الحجم 

  ملیار فرنك قدیم 202.694  ملیار فرنك قدیم 138.820  القیمة

                                                             
  .371المرجع السابق، ص  ،2ائر والعرب، جخ الجز یموضوعات وقضایا من تار : یحي بوعزیز -1
رة ماجســـتیر، ، ســـیفوفتیحة، مـــذك1958-1954ریریـــة دور الریـــف فـــي الغــرب الجزائـــري فـــي مســـار الثــورة التح: قــراوي نادیـــة -2

  .35، ص 2011-2010، جامعة وهران، 1962-1945تخصص تاریخ الثورة الجزائریة 
  .54ص  ،ة، المرجع السابقالثورة الجزائری: بسام العسلي مصطفى طلاس، -3
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وبعد التمعن في الجدول نلاحظ بأن الجزائریین لم تكن لهم مساهمة في هذا المجـال، فقـد     
ت التجاریة والصناعیة كانت الأرباح التجاریة مقتصرة على العنصر الأوروبي فقط  لأن الإمكانا

بالتجــــارة وطــــرق  الاســــتعماریةالإدارة  اهتمـــتكانـــت محتكــــرة فــــي یـــد المعمــــرین الأوروبیــــین فقــــد 
ذات أهمیـــة فـــي الاقتصـــاد الاســـتعماري، وبالقیـــاس إلـــى مـــا تـــوفرت علیـــه  باعتبارهـــاالمواصـــلات 

وجهـــة نحـــو ومحاصـــیل زراعیـــة م) مـــواد أولیـــة(المنطقـــة الغربیـــة للجزائـــر مـــن إمكانیـــات باطنیـــة 
إلخ إضافة إلى ذلك فقـد كانـت تصـدر منتوجـات ...التصدیر مثل الكروم، الحمضیات، الزیتون، 

نـذكر  1954 -1953آخر كانت تعود علیها بأرباح تقدر بملاییر الفرنكات الفرنسیة بین سـنتي 
بة وبالنســالخمـور، المـواد المعدنیـة، الفحـم، القمـح والشـعیر، الحلفـاء، الصـوف، اللحـوم، منهـا 

للمنتوجات الأساسیة المستوردة تتمثـل فـي المحروقـات الممیعـة، المـواد الكیمیائیـة، الخشـب، مـواد 
  .1البناء

علــى الإدارة الاســتعماریة  تة فــي الغــرب الجزائــري فرضــولا یخفــى علینــا أن التجــارة النشــط
تصـــدیر لإیصـــال الســـلع إلـــى نقـــاط ال الأساســـیةالوســـیلة  باعتبارهـــاهتمـــام بقطـــاع المواصـــلات الا

بتعبیــد الطرقــات مــن الشــمال إلــى الجنــوب ومــن الغــرب إلــى الشــرق  فاهتمــت، 2وحمایــة المنتــوج
ثة أربـاع المبـادلات التجاریـة كانـت عتبار أن ثلااة ببناء السكك الحدیدیة بدراة الفرنسیالإ واهتمت

دن، ط وثلثـي حجمهـا كـان یتجـه نحـو المـواني متمثلـة فـي الفحـم، المعـاو تتم عن طریق هـذه الخطـ
تیة مـن الجنـوب نحـو مینـاء الغـزوات وقـد كانـت السـكك الحدیدیـة تقطـع آالزنك، الرصاص، كلها 

ـــ ــم 245فــي الجزائــر مــا یعــادل  2كلــم 210هــذه المســاحة بــ فــي فرنســا مــا یعنــي كثافــة المــواد  2كل
  3.المحمولة وأهمیة الخطوط في نقل البضائع والسلع

                                                             
  .34المرجع السابق، ص : نادیة فراوي -1
  .29-25ص ص  ،2014دور القاعدة الشرقیة في الثورة الجزائریة، د ط، دار الأمن، الجزائر، : الطاهر جبلي -2
  .241، ص 2010جاهدین، دار حلب، مبوزارة ال) خ.ط(كابویة عبد الرحمان، : الثورة الجزائریة، تر: شارل أنري فافرود -3
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ســـلع الـــدول الأجنبیـــة وجعلتهـــا الســـلطات  كمـــا كانـــت الأســـواق الجزائریـــة مقفلـــة فـــي وجـــه
الاســـتعماریة مقصـــورة علـــى واردات المصـــانع الفرنســـیة وحـــدها، حیـــث لا تجـــد مـــن ینافســـها فـــي 

یة ومصـــدر للمـــواد الأولیـــة التـــي تحتاجهـــا ي، فأصـــبحت ســـوقا للمنتوجـــات الفرنســـالســـوق الجزائـــر 
  .1مصانعها وهو ما أدى إلى عجز المیزان التجاري الجزائري

م المـوتى مــع مــر إلـى نـبش القبـور والتجــارة بعظـابـذلك وحســب بـل تعـدى بهـا الأ تـفولـم تك
  .2عملاء بمرسیلیا لصناعة بعض المساحیق وأنواع من السكر أي مواد مخذرة

إن بعــض الشخصــیات الفرنســیة أصــبح لهــا وزنهــا فــي الســوق بفضــل المنتوجــات الجزائریــة 
ثــروات الحلفــاء فــي إقلــیم الهضــاب العلیــا  یســیطر ویحتكــر) ملــك الحلفــاء(فمــثلا جــورج بلاشــیت 

راضـي الحلفـا مقابـل أهكتـار مـن  689شمالي مدینة الجلفـة وتنازلـت الادراة الاسـتعماریة لـه عـن 
ــا فــي حــدود الألــف طــن، ومــا زاد علــى ذلــك یــدفع عنــه  15  25ســنتیما عــن كــل طــن مــن الحلف

وكانـت صـحیفة یومیـة بـالجزائر سنتیما للدولة ویعتبر من كبار المساهمین في شـركة میـاه وهـران 
تجــارة والنقــل كــان یحتكــر عملیــات الفكافینو عضــو مجلــس الشــیوخ الفرنســي ، أمــا لــورام ســیككــذل

سمه وله أسهم في سـبع مؤسسـات هامـة لاسـتغلال منـاجم املاحیة خاصة بالبحري ویملك شركة 
كات والمؤسسـات ر شـالفسفاط والنقل التجاري والمصـارف التجاریـة والصـناعیة وعـن طریـق هـذه ال

  .3الجزائر يشركة ف 24ل، وكبرت حتى اؤوس الأمو نمت ر 

                                                             
  .383، المرجع السابق، ص 1962لى غایة إالجزائر بوابة التاریخ ما قبل التاریخ : عمار عمورة -1
  .20، ص 1996سلامي، بیروت، ، دار الغرب الإ1، ط4أبحاث وآراء في تاریخ الجزائر، ج: أبو القاسم سعد االله -2
  .51، المرجع السابق، ص1954-1830یة الجزائریة سیاسة التسلط الاستعماریة والحركة الوطن: یحي بوعزیز -3
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فرنـك قـدیم عـام  ون ملیـ 7155لـى إ 1947ملیـون عـام  468إعترفت بإرتفاع أرباحها من 
 1945 – 1942صــادرات مـن المنتجــات مـن الجزائــر  بعـض والجـدول المقابـل یوضــح 19541

  نحو فرنسا

  السنوات        
  المواد 

1942  1943  1944  1945  

  71.8  0.7  8.1  196.3  الحلفاء 
  1.588.4  597.3  389.1  4.023.5  الخمور

  3.164.0  1.926.5  186.3  3.131.9  الفوسفات 
  13.150.9  7.657.2  4.437.9  4.626.6  الحدید
  -  63.7  30.5  846.7  القمح
  32.8  13.1  14.9  168.4  التمور

  2.6  0.3  0.7  61.2  التین المجفف
فرنــك ســنة  4.139.744.000لــى فرنسـا مــن إلك قیمـة صــادرات الجزائــر كمـا ارتفعــت كــذ

 % 82.93خیـرة تمثـل وهـذه القیمـة الأ 1947فرنك في سنة  21.493.550.000لى إ 1939
م ونلاحـظ هنـا أن قیمـة المبـادلات بـین 1947جمالیـة للجزائـر فـي سـنة من مجموع الصادرات الإ

درات فـي سـنة صـادرت قیمـة الصـا ثبیـر، حیـالجزائر وفرنسا بعـد الحـرب قـد تضـاعفت بشـكل ك
  .19392ما كانت علیه في سنة  ضعافتمثل ثمانیة أ 1947

  

  

                                                             
  .52المرجع السابق، ص : یحي بوعزیز -1
تخصـص   محمد حركـات، مـذكرة ماسـتر،: 1945-1939تجارة الجزائر مع فرنسا خلال الحرب العالمیة الثانیة : عمر مقدم -2

  .35، ص 2014-2013تاریخ المغرب العربي الحدیث والمعاصر، جامعة الوادي، 
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   :في مجال الخدمات -4

ســیطر الأوروبیــین علــى قطــاع الخــدمات بــین مــوظفین وأصــحاب مهــن حــرة وتجاریــة وكــان 
فــة مــن أعــوان الوظی %86مــن الفنیــین و %83العلیــاو الإطــاراتمــن  %93ن یــوفرون یالأوروبیــ

مـن  %95العمومیة، أما العمل غیر المختص فكان من نصـیب الجزائـریین الـذین كـانوا یشـكلون 
مــــن  %17مــــن الفنیــــین و %17مــــن العمــــال قلیلــــي الاختصــــاص و %68میین وو العمــــال الیــــ

فقد كان هناك تمییز بین الجزائریین والاوروبیین موجودة على جمیع المسـتویات،  االعلی الإطارات
مؤسســة جزائریــة یقــدر بـــــ  100.000 المؤسســات الاقتصــادیة لوجـدنا أن نصــیب فلـو أخــذنا مــثلا

ـــارا مـــن الفرنكـــات بینمـــا تبلـــغ 33 ـــة  65.000مـــداخیل  ملی كمـــا أن  ملیـــارا 375مؤسســـة أوروبی
، فحســـب تقریـــر مســـتیول بلغـــت الأوروبیـــین دوالصـــناعي یبقـــى بیـــ التجـــاري طامـــن النشـــ 90%

  .1%08ملیارا كانت حصة الجزائریین فیها  4500زائر الاستثمارات الخاصة المنجزة في الج

ریة إلا بـالمراكز الاسـتعما لطات منشآت الصـحیة فلـم تهـتم السـوبالنسبة للخدمات الطبیة وال
ـــون لا یعرفـــون الطـــب أو المستشـــفى أو المستوصـــف، ولا الخاصـــة بـــالمعمر  ین، فأصـــبح الجزائری

العشـب  مثل استعمالیاف یتم بالطرق التقلیدیة والأر یستعملون الأدویة، بل أن التداوي في القرى 
أنواعــه وســائل الحبــوب النشــویة ومــن الناحیــة الاجتماعیــة، فــإن قیمــة الجزائــري لــم تكــن  بــاختلاف

  .2الثورة أفضل من البهائم اندلاععند 

ـــولي أي  فـــالإدارة ـــق  اهتمـــامالاســـتعماریة لا ت ـــدما یتعل ـــواع  الأمـــرإلا عن ـــف أن بفـــرض مختل
لأن الأهالي في الجزائر لم یكونوا یحكمون بقانون، بل أن حیـاتهم الیومیـة تسـیر الضرائب علیه، 

ــا لمشــیئة المعمــر الــذي یخطــط للمــداخل والمصــارف، والــذي یــوزع المهــام ویخلــق   الأوضــاعوفق
  .الخاصة هوتماشیا مع مصالح إدارتهحسب 

                                                             
  .91-90المصدر السابق، ص ص  ،الثورة الجزائریة سنوات المخاض: محمد حربي -1
  .43المصدر السابق، ص ، ولفي عامها الأ الجزائریةالثورة : محمد العربي الزبیري -2
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كلهـم یــأتمرون  غواتریــاف والقـواد والباشـواش فـي الأأمـا الشـرطة فـي المــدن، والحـراس والشـ
ــذلك كثیــرا مــا نــرى فلاحــا  ــد فــي التعیــین والترقیــة والعــزل، ل ــذین لهــم الی ــار المعمــرین ال ــأوامر كب ب
جزائریا یغرم لأنه ركب حماره، أو وجد یأكل الخبز والعنب في الغابة، أو لان أخبـارا أفـادت بأنـه 

اني منــه الرجــل، إلــى مــا یعــ بالإضــافةذبــح خروفــا أو دیكــا دون رخصــة خاصــة، كانــت المــرأة، 
  .1والإنجابتخضع لظروف قاسیة فقد كانت وظیفتها تكاد تكون منحصرة في الطبخ 

   

                                                             
  .44، صالسابقمصدر ال: محمد العربي الزبیري -1
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  الواقع الاجتماعي: المبحث الثاني

  :السكان -1

فقـــد  1لــم تكــن الوضـــعیة الاجتماعیــة للجزائــریین مرضـــیة غــداة الحــرب فـــي میــدان الســكن 
ـــریین فـــي احشـــرت الســـلطات الاســـتعماریة  ـــاءلجزائ ـــة الق الأحی المتســـخة والضـــیقة  والأكـــواخزدیری

فــي  الأوروبیــونوالبشــعة المنظــر التــي لا تصــلح حتــى لســكن الحیوانــات المتوحشــة بینمــا یســكن 
راحـة والرفاهیـة الراقیة وفي الفیلات والعمارات الجمیلة مـع تـوفیر جمیـع وسـائل العـیش وال الأحیاء

ن كـل ذلـك ویتواجـد فـي كـل بیـت الـبلاد الحقیقیـون فقـد حرمـوا مـ أصـحابن یعلى عكس الجزائـری
، بلغ عدد 2والشرب والنوم والراحة  الأكلخمس عشر فردا یتناوبون على  إلىمنها ما بین عشرة 
جیـر أ ألـف 800 إلـى 400كان هنـاك مـن  1946خلال سنة  7.350.000السكان الجزائریین 

یعــانون صــعوبات فــرد بــالموارد الزراعیــة التقلیدیــة وهــم بهــذا  2500.000فلاحــي، فیمــا یكتفــي 
عمـال الیدویـة فلـم لا في الأإولم یكن بإمكانهم الطموح  1830أكثر مما كان یعانیه أجدادهم قبل 

عمــال التجـــارة أو أألــف شــخص ممـــن یعیشــون مــن الصـــناعة الجزائریــة  350یكــن هنــاك ســـوى 
  .3والمهن الحرة والوظیف العمومي 

یا فـــي الضــواحي یقطنـــه حیــا قصــدیر  13لــى وجـــو إیشــیر  1938جــرى ســـنة أحصــاء إأن 
حیــا تجمــع  16صــمة وحــدها أكــر مــن اكــان للجزائــر الع 1948نســمة وفــي ســنة  4800حــوالي 

  4.نسمة تقریبا أي ما یعادل كل الأحیاء القصدیریة للضواحي قبل 16000

  5موقعا 58أحصت المصالح البلدیة للجزائر العاصمة  1947سنوات في  4
                                                             

  .987صدر السابق، ص الم ،1951-1939، 2تاریخ الحركة الوطنیة الجزائریة، ج: محفوظ قداش -1
  .377 -176ص ص موضوعات وقضایا من تاریخ الجزائر والعرب، المرجع السابق، : یحي بوعزیز -2
  .987المصدر السابق، ص  ،2ج ،نیة الجزائریةطتاریخ الحركة الو : محفوظ قداش -3
رمضــان زبـدي، طبعـة خاصــة : ، تمثیــل وحقـائق السـكان، تـر1962-1830ویهـود بـالجزائر " أهــالي" أوروبیـون: كمـال كاتـب -4

  .376وزارة المجاهدین، دار المعرفة، الجزائر، ص 
  .377مرجع نفسه، ص : كمال كاتب -5
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مقارنــــة مــــع ســـــنة  1.477.934بزیــــادة  7.679.078، 1948بلــــغ عــــدد الســــكان ســـــنة 
في حین لم تتجاوز الزیـادة خـلال العشـریة السـابقة رقـم  )134 ص 5أنظر الملحق رقم ( 1936

 23.741نوقد تضاءل عددهم بــ  272.922وفي التاریخ نفسه كان عدد الأوربیین  612.830
ین یمثل تهدیدا للوجود لهذا فقد صار عدد المسلمین مقارنة مع عدد الأوربی 1936مقارنة بنسبة 

الفرنســي فیمــا تبقــى غالبیــة الســكان فــي الأریــاف، والمتنامیــة علــى الــدوام تســیطر بعــددها الكبیــر 
  .على الدوام تسیطر بعددها الكبیر على السكان الأوروبیین الذین تضاءل شأنهم

  أوربي 100عدد المسلمین مقابل   الأوربیون الریفیون  المسلمون الریفیون  السنة

1931  234245  4419943  1886  

1636  230311  4847814  2104  

1948  201009  5747930  2859  

  1جدول یمثل عدد المسلمین الریفیین مقارنة مع عدد الأوربیین الریفیین

أما الأمر الذي كان یقلق الرأي الأوروبي أكثر فهو تزاید السكان الحضریین المسـلمین بـین 
الجـــدول بــــأن عـــدد الأوروبیــــین لا یتجـــاوز عــــدد  كمـــا نلاحــــظ مـــن خــــلال 1948و 1931ســـنة 

المســلمین ســوى فــي وهــران والجزائــر، أمــا فــي بــاقي المــدن فعــدد المســلمین أكبــر بكثیــر مــن عــدد 
  .الأوروبیین

تـاریخ آخـر إحصـاء نشـر  1954في الفترة التي تبدأ من نهایة الحرب العالمیة الأولـى إلـى 
 %20.5(یین ینتقـل مـن إجمـالي خمـس السـكان قبل استقلال الجزائر، إن عموم السـكان الحضـر 

ــادة هــي أساســا  %25.8وهــو مــا یزیــد علــى الربــع مــن هــؤلاء الســكان  1926ســنة  إن هــذه الزی

                                                             
  .988، المصدر السابق، ص 1951، 1939، 2یخ الحركة الوطنیة الجزائریة، جتار : محفوظ قداش -1
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طیلــة هــذه الثلاثــین ســنة  2.7عامـل الســكان الأهــالي الــذین تــركیبتهم الحضــریة تضـاعفت بنســبة 
  1.6.1بینما مجموع السكان لم یتضاعف إلا بنسبة (

إلـى  1926سـنة  620000نتقل من االسكان الحضریین من أصل أوروبي  في الواقع فإن
، وفــي 164200إلــى  607000بینمــا الســكان المســلمون انتقلــوا مــن  1954ســنة  792.0000

مــن مجمــوع  %9.2كــان السـكان الأهــالي الحضــریین لا یمثلـون إلا  1906نفـس الفتــرة فـي ســنة 
ســنة (غـداة هــذه الحـرب  17.39%لثانیـة عشـیة الحـرب العالمیــة ا %14السـكان، ووصـلت إلــى 

مـن مجمــوع السـكان وفــي كـل الجزائــر، حســب  19.4كانـت تمثــل  1954وفـي إحصــاء ) 1948
 28000بـــین كـــوخ وحـــي قصـــدیري قـــد أحصـــیت ویعـــیش فیهـــا  51000هنـــاك  1954إحصـــاء 

ـــاك  ـــدیات حضـــریة وكـــمـــن هـــذه الأ 40000نســـمة هن ـــدیات  10500واخ متواجـــدة فـــي بل ـــي بل ف
  2.ریفیة

   

                                                             
  .988مصدر نفسه، ص : محفوظ قداش -1
  .29-28ص ص المصدر السابق،  ،هذه هي الجزائر: أحمد توفیق المدني -2
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  1954دد السكنات المتوفرة سنة ع

  نوع السكن

مســـكونة مـــن طـــرف 
  الغیر مسلمین

مســـكونة مـــن طــــرف 
  المسلمین

  المجموع

  البلدیات  البلدیات  البلدیات

  ریفیین  حضریین  ریفیین  حضریین  ریفیین  حضریین

  77.9  309  20.4  111  57.5  198  أوربي

الحجــــــــارة : المحــــــــل
  الصلبة

8  5.8  88  1004.0  96  1009.8  

  128.5  21  128.4  18  0.1  3  طوبال

  10.5  40  10.5  40      بیت قصدیري

  96.0  3  96.0  3      خیام

  6.0  2  6.0  2      كهوف

  1328.71  471  1265.3  262  63.4  209  المجموع

  :الوضع الصحي -2

وأیضـا  2لقد تسببت حالة البؤس الفظیعة التي كان علیها الشعب الجزائري في أوبئة خطیـرة
دهور كانــا لهمــا تأثیرهمــا علــى الحالــة الصــحیة للجزائــریین فمــن بــین أخطــر الوضــع الســكني المتــ

لقــد كــان هــذا " الســل"الأمـراض التــي واجههــا الجزائــریین غـداة الحــرب العالمیــة الثانیــة هــو مـرض 
                                                             

  .377المرجع السابق، ص: كمال كاتب -1
  .81الجزائر بلد التحدي والصمود، ص : محمد الصالح الصدیق -2
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 )135 ص 6ینظـر الملحـق رقـم( المرض الخطیر یحصد عشرات الآلاف من الجزائریین سـنویا،
الأوروبیــین المتخصصــین فــي مقاومــة هــذا المــرض نــاقوس  دق أحــد الأســاتذة 1946حیــث ســنة 

ــداء یحصــد مــن الجزائــریین أعــداد كبیــرة تفــوق عــدد ضــحایا هــذا  الخطــر حیــث لاحــظ أن هــذا ال
ن عـدد المصـابین بـه قـد یصـل إلـى  المرض نفسه في فرنسا ذاتها مع الفرق فـي عـدد السـكان، وإ

ة الضـرر الـذي ألحقـه هـذا المـرض وكیف یمكن أن نتصور فداح) 1946(أربعة مئة ألف نسمة 
بالجزائریین إذا ما عرفنا أنه لا یوجـد بـالجزائر سـوى ثـلاث مصـحات متخصصـة فقـط فـي الوقـت 

 78فــي حــین نجــد أن مدینــة الجزائــر یوجــد بهــا  1مصــحة بفرنســا 195الــذي یوجــد مــا یزیــد عــن 
ف آلا 10ألـــف شـــخص وهنـــاك بعـــض الجهـــات یوجـــد بهـــا طبیـــب واحـــد لكـــل  100طبیبـــا لكـــل 

 149ألــف شــخص خاصــة فــي أقــالیم الجنــوب ولــیس فــي الجزائــر كلهــا ســوى  30شــخص ولكــل 
مستوصف غیر أن أغلبها یفتقر إلى أبسط وسائل العلاج وفـي  28عسكریا و 12مستشفى منها 

فــي مستشـــفیات الجنـــوب أي  600ســـریر منهـــا  256000جمیــع هـــذه المستشـــفیات لا یوجــد إلا 
  2.سریر لكل ألف شخص 2.5بمعدل 

ألــف، هــذا زیــادة  30إلــى أكبــر مــن  1946-1945ارتفعــت نســبة الوفیــات فیمــا بــین عــام 
 1500یتناولهـــا الجزائریـــون لا تتجـــاوز  التـــي) وحـــدة الحـــرارة الغذائیـــة(علـــى معـــدل الكالوریـــات 

ــا فــي حــین یتنــاول الأوروبیــون  وحــدة كالوریــة الیــوم الواحــد وهــو ضــعف مــا  3000كالوریــة یومی

                                                             
، 1993قضـایا ودراسـات فـي تـاریخ الجزائـر الحـدیث والمعاصـر، منشـورات المتحـف الـوطني للمجاهـد، الجزائـر، : جمال قنان -1

  .113-112ص  ص
ص  ، المرجـــع الســـابق، ص 3، ط1954-1830سیاســـة التســـلط الاســـتعماري والحركـــة الوطنیـــة الجزائریـــة  :نجیـــب بـــوعزیز -2

58-59.  
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وعـدد وفیـات الأطفـال  %18.1بــ  1952حیث بلغت نسـبة مـرض السـل سـنة  1یتناوله الجزائري
  .2%50البالغین من العمر أقل من خمس سنوات 

سـریر  30000أن مستشـفیات الجزائـر تشـتمل علـى ) الـم بینـو(یقـول رئـیس الوفـد الفرنسـي 
  .شخصا 330بحیث یوجد سریر لعدد من الجزائریین لا یفوق 

د لقـ"فقال  1954ة الجزائر بعد تعینه مفتشا صحیا سنة ي بعاصموصرح أیضا طبیبا فرنس
مــائتي كیلــو متــر فــي منطقــة یبلــغ عــدد ســكانها المائــة ألــف زرنــا مستشــفى یبعــد عــن العاصــمة ب

فوجــدناه یحتــوي علــى مائــة وعشــرین ســریرا وزرنــا بعــد ذلــك مستشــفى آخــر فــي منطقــة یبلــغ عــدد 
یرا والجــدیر بالملاحظــة أن بنــاءات هــذه هــا ســوى ســبعین ســر بســكانها المائــة ألــف كــذلك فلــم یكــن 

ــا بعــد حــین كمــا أن لــیس فیهــا إلا طبیبــا  المستشــفیات عتیقــة جــدا بحیــث یســقط منهــا جانــب حین
  .3ي الیومینفواحدا یمر مرة في الیوم أو 

لقـــد حـــرم الجزائریـــون مـــن العـــلاج والـــدواء واعتبـــرتهم الســـلطات الاســـتعماریة بمثابـــة طعـــان 
كثر من هذا فإن الاستعمار الفرنسـي نقـل إلـى الجزائـر أمراضـا جدیـدة لـم الحیوانات المتوحشة، وأ

  4.تكن معروفة أو موجودة قبل الاحتلال

بـأن عـدد المصـابین الجزائـریین  1946ستاذ لیفـي فالانسـي فـي محاضـرة لـه عـام ویذكر الأ
فــال وصــل أربعمائــة ألــف لــم تــوفر لهــم الإدارة الاســتعماریة ســوى ألفــي ســریر وبــذلك أصــبح الأط

فمــن بــین  5یموتــون بــالآلاف ســنویا بســبب الفقــر والحرمــان والخصاصــة وانعــدام العنایــة الصــحیة
                                                             

  .59-58المرجع السابق، ص ص ، 1954-1830ة الوطنیة الجزائریة الحرك"سیاسة التسلط الاستعماري و: یحیى بوعزیز -1
، المصـدر 2، ج1962، 1830لاحـتلال الفرنسـي للجزائـر الاستیطان والصـراع حـول ملكیـة الأرض إبـان ا: بن داهة بن عدة -2

  .413السابق، ص 
ــــمنشورات المركـــز الـــوطني  ،3ط ،1956دیســـمبر  20، 7المقاومـــة الجزائریـــة لســـان حـــال جبهـــة التحریـــر الـــوطني، العـــدد  -3

  .82، ص 1957 ،، الجزائر1954للدراسات في ثورة أول نوفمبر 
  .377، المرجع السابق، ص 2ریخ الجزائر والعرب، جموضوعات وقضایا من تا: یحي بوعزیز -4
  .377المرجع نفسه، ص : یحیى بوعزیز -5
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ـــة هـــي  ـــد مـــن العوامـــل الاجتماعی ـــي جعلـــت مـــرض الســـل ینتشـــر هـــو اجتمـــاع العدی الأســـباب الت
والاختلاط والرطوبة، الهـواء الفاسـد ونقـص الضـوء والتهوئـة  ظاظالمساكن الهشة وضیقها، الاكت(

إلـخ كـل هـذه الأسـباب تـؤدي إلـى إضـعاف الجسـم البشـري ومنـه ...ظافـة وسـوء التغذیـةوغیاب الن
المناعـــة الطبیعیـــة لـــدى الفـــرد وخلـــق بیئـــة مواتیـــة لبقـــاء الجرثومـــة  انخفـــاضتـــؤدي إلـــى نتیجتـــین 

  .واستمرارها

زداد تـأثیره اجماع أن توطن السل في الجزائر عن مرض السل وبالإ ایقر جمیع اللذین كتبو 
  .منذ وطأت أقدام الاحتلال الفرنسي الجزائر

حالـة لكـل  500إلـى  400فـإن المعـدل السـنوي لمـرض السـل بلـغ  chauletحسب شـولي 
حالة جدیـدة سـنویا إلـى جانـب  30000، وهو ما یمثل 1954و 1938نسمة ما بین  100000

 3تون في غضـون حالة نصفها حالات معدیة، فكان نصف مرضى السل یمو  600000ظهور 
  1.سنوات بعد إصابتهم به

إلى جانب مرض السل ظهر مرض الزهري الذي انتشر بسرعة خاصة في القرن العشـرین 
وحصـــد الكثیـــر مـــن الجزائـــریین، كمـــا أنـــه مـــن بـــین الأمـــراض التـــي حصـــدت الكثیـــر مـــن أرواح 

  2.الجزائریین مرض الطاعون حیث سجلت في الجزائر

حالـــة  11فلـــم یســـجل ســـوى  1945تلاشـــى قلـــیلا عـــام ثـــم  1944حالـــة مؤكـــدة ســـنة  95
وحــالتین فــي ســنة  1945حــالات طــاعون رئــوي فــي عــام  5مؤكــدة، بقیــت وهــران بــؤرة ســاخنة بـــ 

ومـن هـذه الأوبئـة  1950ثم انتهـى الوبـاء بسلسـلة فظائعـه بسـت حـالات مؤكـدة فـي عـام  1946

                                                             
، المؤسســة الوطنیــة للاتصــال، Anepالأوبئــة والمجاعــات فــي الجزائــر، تــر، حضــریة یوســفي، منشــورات : مصــطفى خیــاطي -1

  .188-177، ص ص 2013الرویبة، 
  .377ص ، المرجع السابق، 2ائر والعرب، جموضوعات وقضایا من تاریخ الجز : یحیى بوعزیز -2
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 2الطـاعون la pesteتـه المعروفـة ابـن المدینـة الحـائز علـى جـائزة نوبـل روای 1استلهم ألبیـر كـامو
الطـاعون "تحمـل  بـالآلافالتي نسج خیوطها من عالم الفئران المصابة التـي تخـرج مـن المجـاري 

اســـتخدمها الكاتـــب لوصـــف أهـــوال  إشـــعاراتكلهـــا ... وعـــن الحجـــر الصـــحي" الرئـــوي"و" الـــدملي
ر أیضــا التیفــوس الــذي الحــرب العالمیــة الثانیــة، كمــا أنــه مــن بــین الأوبئــة التــي تــوطن فــي الجزائــ

یرجع تاریخه إلى زمن بعید من التاریخ ومن بین الظروف التي شجعت علـى توطنـه فـي الجزائـر 
  3.الاكتظاظ في المعسكرات والمدن وأیضا الظروف الصحیة السیئة والمجاعة والبؤس

ســجل بمستشـفى القطــار بــالجزائر  1945-1941یعتبـر هــذا الوبـاء آخــر وبـاء عرفتــه فتـرة 
، 1941وفـاة خـلال الفتـرة الممتـدة مـا بـین  83دخول بسبب الإصابة بـالتیفوس و 517مة العاص
وفــاة وكانــت أهــم البــؤر هــي  3000حالــة تیفــوس فــي الجنــوب منهــا  12000تــم تســجیل  1945

تلــك الواقعــة علــى الطـــرق المعروفــة ببنــي عبـــاس، ببنــي ونیــف وتاغیـــث وتیمیمــون وتــوان والـــواد 
اء في الجزائر إلى ما بعد الاستقلال إلا أنـه خـلال الخمسـینیات تحسـن استمر هذا الوب... وورقلة

الوضع كثیرا في مناطق الجنوب أكثر منه في مناطق الشمال وتجدر الإشارة أن منظمة الصحة 
  1971.4العالمیة ألغت التیفوس من قائمة الأمراض التي تفرض الحجر الصحي في عام 

  :مشكلة البطالة -3

م المشاكل التي یعاني منا الجزائریون خلال فترة الاحتلال والتي عجـزت تعد البطالة من أه
الإدارة الفرنسیة عن وضع استراتیجیات واضحة لإیجـاد الحلـول الناجحـة لهـذه الأزمـة وعلیـه بقـي 

                                                             
أدیـب وفیلســوف فرنسـي ولـد فــي مدینـة منـدوفي التابعــة لمدینـة قسـنطینة بــالجزائر ومـن بـین أهــم  1960-1913: ألبیـر كـامو -1

 الهیئـة) ط.د( ألبیر كاموا وأدب التمرد، تر جلال العشـري،: جون كرو كشانك) ینظر( 1947الطاعون " 1942الغریب "مؤلفاته 
  .40-39، ص ص 1986العامة للكتب المصریة، مصر، 

  .63-62المرجع السابق، ص ص : مصطفى خیاطي -2
مجلــة القرطــاس، العــدد الثــاني، الجزائــر، ) الطــاعون، الجــذري الیفــوس، الملاریــا(تــاریخ الأوبئــة فــي الجزائــر : علامــة صــلیحة -3

  .215-214، ص  ص 2015جانفي 
  .121-108ص ص  المرجع السابق،: مصطفى خیاطي -4
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الفـرد الجزائـري جامــدا عـاطلا باحثــا عـن حلـول لهــا فمـن بــین أسـبابها نـذكر تبــاطؤ الأشـغال التــي 
لة التــزود مــن بعــض المــواد الأولیــة والمشــاكل التجاریــة، وتوقــف صــناعة تهــم الجــیش، أو اســتحا

  1.البناء الخاص والنمو الدیمغرافي وقد أدى كل هذا إلى بطالة تكاد تكن معمقة

وأیضا هجرة الأهالي من الریف إلى المدینة بحثا عن العمل ولقمة العیش أدى إلى البطالة 
أن عـــدد المتعطلـــین مـــن  1949خلیـــة فـــي أفریـــل حیـــث جـــاء فـــي تقریـــر لـــوزارة الدا 2والمجاعـــة
جزائري، وقد اعترفت الـدوائر الرسـمیة أن هـذا  75000منهم  80400الشمالیین یبلغ  الإفریقیین

أن مئـات الآلاف مـن  1950الرقم أقل من الواقع بكثیر، حیث ذكر مسیو دید فـي صـحیفة سـنة 
نهم بصــفة منتظمــة فــي مصــانعها إلا الشــمالیین المقیمــین بمنطقــة بــاریس لا یعمــل مــ الإفــریقیین
بأربعـة ألاف عاطـل عـن  1949فقط، وفي مرسیلیا قدر عدد الجزائریین العاطلین سنة  21000

العمـــل، والعمـــال اللـــذین یجـــدون مـــا یعملونـــه فـــي الأرض یتنـــاولون أجـــور لا تكفـــي لســـد الرمـــق، 
  .3والعمال الذین لا یجدون عملا یعیشون عالة على المجتمع

ــة فــي الجزائــر انتشــارا مروعــا وتــزداد یومــا بعــد یــوم فــلا توظیــف فــي وبهــذا انتشــ رت البطال
ــدأ الاســتعمار یــدفع الجزائــریین فــي النهایــة إلــى الســرقة  دوائــر الحكومــة ولا عمــل فــي الحقــول وب

، فعمـد الاسـتعمار إلـى جلــب الیـد العاملـة الأوروبیـة لیصــبح الأخــلاقوالفسـاد لیصـبح جـیلا عـدیم 
ملایــین نســمة أي مــا یقــارب نصــف مجمــوع الشــعب  4قــراء الجزائــریین یفــوق عــدد البطــالین والف

  4الجزائري

                                                             
  .191، المصدر السابق، ص 2تاریخ الحركة الوطنیة الجزائریة، ج: محفوظ قداش -1
  .28لثورة أول نوفمبر، المرجع السابق، ص  الإعدادالمنظمة الخاصة ودورها في : مصطفى سعداوي -2
  .132هذه هي الجزائر، المصدر السابق، ص : أحمد توفیق المدني -3
-423الجزائــر مــن مــا قبــل التــاریخ إلــى غایــة الاســتقلال المراحــل الكبــرى، المرجــع الســابق، ص ص  تــاریخ: صــالح فركــوس -4

424.  
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ألــف لكـــن هـــذه  68ألــف عامـــل عاطـــل مــن مجمـــوع  54إلــى وجـــود  الإحصـــاءاتأشــارت 
لــم تكشــف عــن حقیقــة مــدى البطالــة أو نصــف  1954والتقــدیرات التــي جــرت عــام  الإحصــاءات

ألـف شـخص لا یجــدون  800فـي القطــاع الزراعـي  البطالـة بـین الجزائـریین وبلغــت أرقـام البطالـة
ألــف مـــن  900العمــل الكـــافي، وكــان عـــدد العــاطلین وأنصـــاف العــاطلین فـــي جمیــع القطاعـــات 

  1.جمالي للقوة العاملةملایین ونصف الملیون من العاملین أو نحو ربع المجموع الإ 3مجموع 

عاطــل  113-110مــنهم  %18.9بـــ  1954لقــد قــدرت نســبة العــاطلین عــن العمــل ســنة 
  2عامل یدوي یعانون من البطالة الموسمیة 84000عن العمل و

  السكان هجرة  -4

ررت فرنسـا بنـاء مجسـد بـاریس، ة وتزایـد عـدد الجالیـة الجزائریـة قـة الثانیـبعد الحرب العالمیـ
وبعــد الشــروع فــي تنفیــذ مشــروع مارشــال لإعــادة بنــاء أوربــا علــى إثــر الــدمار الــذي خلفتــه الحــرب 

الجدیـدة بسـواعد  یة الثانیة بدأت الدولة الفرنسیة تشـجع الهجـرة الجزائریـة لإعـادة بنـاء فرنسـاالعالم
الجزائریین والهدف هو تفریغ البلاد من طاقاتها البشریة حتى تكون في مـأمن مـن ثـورتهم خاصـة 

ة بعد المجازر الرهیبة التـي ارتكبتهـا فـي حقهـم بعـد نهایـة الحـرب مباشـرة أخـذت المـدن القصـدیری
ــتنمــو علــى حــواف ا ــانتیر لمــدن الكبــرى مثــل الحــي القصــدیري ف حیــث تتكــدس فیــه ) بــاریس(ي ن

المهــاجرین الجزائــریین نحــو  آلاف العــائلات الجزائریــة، تلــك هــي بدایــة المــد الــذي لــم ینقطــع مــن
وفي حین أصبح الجزائریون غرباء في وطنهم راحوا یفرون من الفقر والحرمـان والمجاعـة  ،فرنسا
ض والتهمیش والتفرقة العنصریة ویتوجهون إلى فرنسا بحثا عن لقمة العیش وتـوفیر القـدر والأمرا

                                                             
  .46، ص 1961دار الطلیعة، بیروت،  ،1ط ئر الثائرة، تر، خیري حماد،االجز : جوان غیلسبي -1
  .129الثورة الجزائریة سنوات المخاض، المصدر السابق، ص : محمد حربي -2
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ـــوطن بعـــد ذلـــك أنجـــب هـــؤلاء  ـــة فـــي أرض ال ـــى عـــائلاتهم الماكث رســـالها إل لنقـــود وإ الیســـیر مـــن ا
  1.الجزائریین الجالیة الجزائریة المقیمة في فرنسا وأنجب أحفادهم الأجیال الفرنكو

مــن خــلال تتبــع حركــة الهجــرة نلاحــظ أن معظــم الجزائــر انتابتهــا هجــرة  :الهجــرة نحــو الــداخل-أ
المنـاطق الطـاردة، قلـة (كبیرة ولكن اختلفت درجاتها من منطقة لأخرى حسب الحاجة إلى العمـل 

ـــق خطـــوط اتصـــال ...) الأراضـــي ـــین العـــائلات ســـاهمت فـــي خل ـــات اجتماعیـــة ب أو وجـــود علاق
راد، ومن خلال الأرشیف الفرنسي لاحظنـا أهـم المنـاطق وتنسیق لتهیئة الأجواء لهجرة بعض الأف

  .2التي شهدت هجرة مركزة وعلى نطاق عائلات واسعة

 .منطقة البیبان وخاصة المناطق الشمالیة الشرقیة -1
ـــة المختلطـــة -2 ـــد البلدی ـــة شـــمال غـــرب ســـطیف وبالتحدی ـــور، وخاصـــة -وكـــذلك منطق القرق

ة حالیـا، والتـي یتجـاوز عـدد مهاجریهـا المناطق الشمالیة التابعة لمنطقـة القبائـل أو بجایـ
مهـــاجر والمســـجل أن أغلــــب  2000مهـــاجر، أمـــا المنـــاطق الجنوبیــــة فقاربـــت  9000

 .سنة في مختلف مناطق القرقور 40المهاجرین هم دون سن 
وهنـــاك منـــاطق أخــــرى ملفتـــة للانتبــــاه وهـــي شــــمال قســـنطینة وجیجــــل ومیلـــة والمیلیــــة   -3

 .والطاهیر
لوسطى، فكـان الأمـر ملفتـا فـي كـل مـن تیـزي وزو ومنطقـة عـین أما المناطق الغربیة وا -4

 3.بسام في الوسط ومنطقة الشلف في الناحیة الغربیة

                                                             
  .32، ص 1962إلى  1840حقائق تاریخیة عن المجندین الجزائریین في حروب فرنسا من  :میعائشة لیت -1
ص  ، 2016دراسات في الحركة الوطنیة والثورة الجزائریة، دیوان المطبوعـات الجامعیـة، الجزائـر، : حمدي أبو بكر الصدیق -2

  .47-46ص 
  35مرجع نفسه، ص  :حمید أبو بكر الصدیق -3
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إن ظاهرة الهجرة الداخلیة هي عملیة نزوح الریفیین إلى المدن الأكثر غنا والتي یجد فیها الریفـي 
ستغانم وأغلبهم أقاموا العمل وسبل العیش خاصة الكبرى منها والمناطق الصناعیة مثل وهران وم

  1.في بیوت قصدیریة على حواف المدن

كانــت الهجــرة الداخلیــة فــي الغــرب الجزائــري فــي فتــرات معینــة حیــث كــان ســكان الریــف 
یهاجرون إلى المدن ومـزارع المعمـرین فـي مواسـم جنـي الحصـاد بعـد انتهـاء الفصـل یعـود الفـلاح 

أجر من العمل یمكنـه مـن سـد رمـق العـیش إلى الریف وهذا قصد الاستفادة من المحصول وربح 
  .وهذا ما لاحظناه في كل من تلمسان وتیارت لاعتبارها أكثر المدن نزوحا

ألــف بیــت یحــیط بالمدینــة ولهــذه الظــاهرة أســباب  40فــي وهــران وحــدها نجــد  1954ففــي ســنة 
  :منها

 .استئصال الریفي من جذوره وجعله فلاح بدون أرض -
مــن  %90تنصــیر التــي اتبعتهــا الإدارة الفرنســیة حیــث نجــد سیاســة التفقیــر، التجهیــل وال -

 .الأمیة في الریف
استیطان المعمـرین فـي الریـف واسـتلائهم علـى أخصـب الأراضـي الزراعیـة، وأیضـا نـزوح  -

 "وهران، تلمسان، مستغانم"الریفیین لظروف الحرب العالمیة الثانیة مثال إلى المدن 
  2%45 المهاجرین إلى دفي وهران مثلا وصل عد-

تراجعــا " 1954-1939"شــهدت الفتــرة مــا بــین : )1954-1945(الهجــرة  نحــو الخــارج  -ب
حیـث تكـاد تنعـدم لتنـتعش بعـد  1945-1942كبرا مـن خـلال عـدد المهـاجرین، وخاصـة مـا بـین 

 35000وصل إلى  1946خلال سنة  3للحاجة للید العاملة ولاحظنا أن عدد المهاجرین 1945

                                                             
  .20-19، المرجع السابق، ص 1958-1954الریف في الغرب الجزائري في مسار الثورة التحریریة  دور: فراوي نادیة -1
  .20ص  مرجع نفسه،: فراوي نادیة -2
  .46المرجع السابق، ص : حمدي أبو بكر الصدیق -3
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ـــى  1948ســـنة مهـــاجر نحـــو فرنســـا لتصـــل   ددوصـــل عـــ 1951مهـــاجر وفـــي ســـنة  80000إل
ومــع أن هــذه الهجــرة بقیــت  165000حــوالي  1954لتصــل ســنة  1420000المهــاجرین إلــى 

قــد بلغــت فــي الفتــرة الممتــدة مــن جــانفي  والإیــابمؤقتــة بالنســبة للكثیــرین فــإن محصــلة الــذهاب 
ائریـــة تتوســـع إلـــى أن شـــخص وكانـــت الجالیـــة الجز  215000: 1954إلـــى أول أكتـــوبر  1947
، مسـت الهجــرة نسـبا معتبــرة مـن الســكان فـي بعــض 19541شــخص فـي نهایــة  300000بلغـت 

ســـنة  %8.1و 1948ســـنة  %6.8المنـــاطق مـــثلا منطقـــة تیـــزي وزو بلغـــت نســـبة الهجـــرة فیهـــا 
المختلطــة وفــي دائــرة بجایــة أحصــیت ) تیــزي وزو(فــي بلدیــة فــور ناســیونال  10.2مــنهم  1951
فـي دائـرة تیـزي  %29سـنة و 59إلى  20المهاجرین ضمن السكان الذكور من من  %24نسبة 

مــن رجــال بعــض القــرى القبائلیــة والــدواویر الغربیــة، فــالهجرة  %50إلــى  40وزو وكانــت نســبة 
ـــت مشـــكلة بنســـبة  ـــة كان ـــرغم أنهـــم  %90الجزائری ـــى ال مـــن الشـــباب یعیشـــون معیشـــة العـــزاب عل

فــي القــدوم  1949 أن أســرا جزائریــة شــرعت منــذ ســنة متزوجــون أحیانــا وهــم أربــاب عــائلات، إلا
یبلــغ عــدد أطفالهــا  1953أســرة فــي ســنة  5000إلــى فرنســا للاســتقرار بهــا، كــان عــددها یقــارب 

  2طفل 15000نحو 

مســت الهجــرة آلاف العمــال ورغــم كثــرة العائــدین فــي كــل موســم أظهــرت إحصــائیات ســنة 
ـــل  12000و  امـــرأة 37000جزائـــري بفرنســـا مـــن بیـــنهم  208000تواجـــد  1954   وازدادتطف

هذه الأعداد أكثر خلال السنوات الأخیرة للحقبـة الاسـتعماریة ولكنهـا كانـت تبـرز الطـابع المؤقـت 
  .3وغیر النهائي

                                                             
، ص ر السـابق، المصـد1954حـرب التحریـر إلـى انـدلاع 1871 انتفاضـةتاریخ الجزائر المعاصر من : شارل روبیر أجیرون -1

845.  
  .846المصدر السابق، ص : رونیشارل روبیر أج -2
  .256المصدر السابق، ص  ،)1962-1830(الجزائر صمود ومقاومات : محفوظ قداش -3
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 234هــاجرن مــع أزواجهــن مــنهم  امــرأة 768علــى أن  1948وتــدل المباحــث التــي أجریــت منــذ 
مــن منــاطق الجنــوب، وعــدد  28ن ومــن وهــرا 213مــن قســنطینة و 293مــن مقاطعــة الجزائــر و

طفل وقد لوحظ أن عائلات جزائریـات قـد  1150وصل إلى  1948الأطفال اللذین هاجروا سنة 
  1.استقرت نسائهم وأطفالها في مرسیلیا ولیون وباریس

  :لقد أجمع الباحثین الاجتماعیین على أن الهجرة لابد أن تقوم على سببین رئیسیین هما

 .الإنسانوطن لا یطیقها أن تصبح الحالة في ال -1
أن یبدو لطالب الهجرة بلـد آخـر یتخـذه موطنـا معتقـد أنـه سـیجد فیـه مـا عـز علیـه وجـوده  -2

  .حیث أصبحوا لا یطیقون الحالة في الجزائر 2،في وطنه

أمـــا إدعـــاء بعــــض الاســـتعماریین الفرنســـیین مــــن أن تلـــك الهجـــرة كانــــت مظهـــرا لطبیعــــة 
یــدل علــى أن  الإحصــاءتمــد علــى شــيء مــن الصــحة فــإن الارتحــال للبــدوي، فــرغم الباطــل لا یع

أكبــر عــدد مــن المهــاجرین الجزائــریین كــانوا مــن أهــل الحضــر فلیســت لتلــك الهجــرة صــدى لنزعــة 
  .بدویة إذن كما شاء بعضهم أن یقول

بحـوالي ) 1949(لقد قدرت وزارة الداخلیة الفرنسیة عدد الجالیة الجزائریـة فـي فرنسـا سـنة  -
)194800.( 

 ).170000(بحوالي ) 1948(لهجرة الوطني یقدره سنة ومكتب ا -
 .وقلم الجزائر یقدرها بربع ملیون -
أمـا المعنیــون بـالنظر فــي هـذه التقــدیرات مـن الجزائــریین فقـد قــدروا عـدد الجالیــة الجزائریــة  -

 .بفرنسا بما یتراوح بین أربع مائة ألف ونصف ملیون

                                                             
مـن  ویلیـه السیاسـة الاسـتعماریة  ،م1954-1830سیاسة التسلط الاستعماري والحركة الوطنیة الجزائریـة مـن : یحیى بوعزیز -1

  .377، المرجع السابق، ص 1954-1830حزب الشعب  خلال مطبوعات
  81. 80المرجع السابق، ص ص: محمد الصالح الصدیق -2
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أربعــــة ألاف  1949بلـــغ ســـنة  والملحـــوظ أن عـــدد المتعطـــین مـــن هـــؤلاء المهـــاجرین قـــد -
نهــم حیــارى صــائعون كــالغرقى فــي الــیم لا یقــر لهــم قــرار أأقــل مــا یقــال عــنهم ... جزائــري

یمرون صفوفا طویلة أمام مكاتب الخدمات ومكاتب مكافحة البطالة ویجلسون فـي العـراء 
 تحت سماء غائمة قاسیة لـم یألفوهـا فـي بلادهـم أمـا اللیـل فیقضـیه أغلـبهم علـى الشـواطئ
أو على قارعة الطریق في فصل الصیف، أما في الشتاء فینتقلون بین المقـاهي والأمـاكن 
العامــة یبحثــون عــن مــواطنیهم لیقــدموا لهــم وجبــة مجانیــة أو یهیئــوا لهــم نومــة دفیئــة ولــیس 
هذه النومة في الواقـع إلا فـراش الأرض بـین المناضـد والموائـد بعـد مغـادرة الزبـائن وأیضـا 

 1.أماكن توضع فیها البضائع أو الخمور لا یدخلها الهواء ولا الشمس كانوا یعیشون في

  

  

   

                                                             
  .81-80ص ص الجزائر بلد التحدي والصمود، المرجع السابق، : محمد الصالح الصدیق -1
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  :خلاصة

أوضــاع اقتصــادیة واجتماعیــة مزریــة  1954-1945شــهدت الجزائــر فــي الفتــرة مــا بــین 
نتیجــة لمــا قامـــت بــه الإدارة الفرنســـیة مــن اســتغلال لخیـــرات ومــوارد الجزائـــر، وبإتباعهــا أســـلوب 

غلبیة الأهالي من أرضـهم وممتلكـاتهم، أدى ذلـك إلـى انتشـار الأمـراض الإبادة والتجویع وتجرید أ
والأوبئة خاصة منها مرض السل والطاعون بصورة واسعة وذلك بسبب انعـدام الشـروط الصـحیة 
نتیجة لوضعیة السكن وغیاب ضروریات الحیاة، لینتهي الأمر بهم مشردین فـي وطـنهم والـبعض 

  .قمة العیش وذلك بسبب البطالةالآخر مهاجرا خارج بلاده بحثا عن ل
  

  

 

 

  



 

 





19451954 
  .التعلیم: حث الأولالمب

  .مؤسساتهالتعامل الاستعماري مع الدین و : المبحث الثاني

  .النوادي والجمعیات الثقافیة: المبحث الثالث
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  :تمهید

لنــا المصــادر والمراجــع التاریخیــة أن الاحــتلال الفرنســي للجزائــر لا یعنــي احــتلال  تكشــف
الأرض والاستیلاء على البلاد فحسب بل كان یبحث عن السبل والطـرق التـي تسـهل لـه الهیمنـة 

ـــي ذلـــك الأســـرة والمدرســـة ومؤسســـات التامـــة علـــى المجتمـــع بكامـــل عناصـــره ومؤسســـ اته، بمـــا ف
ـــة مـــن دیـــن ولغـــة وعـــادات وتقالیـــد  ، وأن تجعـــل فرنســـا مـــن الشـــعب ...العبـــادة، وعناصـــر الثقاف

غیـر . الجزائري شعبا منسلخا من هویته، راضیا بالتبعیة لغیره وقابلا للادماج في النظام الفرنسـي
لممیـزات والسـمات التـي لا یمكـن تجاهلهـا أنها وجدت أن هذا الشعب یتمیز بعـدد مـن الصـفات وا

ومنهــا علــى الخصــوص تمســكه بدینــه واعتــزازه بلغتــه العربیــة، وحبــه لوطنــه وأرضــه وغیرتــه علــى 
ـــة  ـــي التخطـــیط لسیاســـة اســـتعماریة تدمیری ـــدأ الاســـتعمار الفرنســـي ف عرضـــه وشـــرفه، ومـــن هنـــا ب

ذلــك فــي تنظــیم تعلــیم خــاص  كمقومــات الهویــة مــن بینهــا اللغــة العربیــة والــدین الإســلامي، وتمثــل
بــالجزائریین  لتكــوین أفــراد مــوالین لهــا، حیــث انتهجــت الحكومــة الفرنســیة سیاســة فرنســیة أســلوبا 

نجـع وسـیلة لتحقیـق أهـدافها الاسـتعماریة وشـكلت المدرسـة والتعلـیم عامـة أوالإدماج غایة لتحقیق 
ـــین الجزائـــریین ـــة الأمیـــة والجهـــل المتفشـــیین ب ـــدعوى إزال ـــر أن الشـــعب  سیاســـتها  ب لتمـــدینهم، غی

  .الجزائري أدرك أن المدرسة الفرنسیة تأسست لیس لتحریره بل لتجهیله واستعباده
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  .التعلیم: المبحث الأول

م، لمحــو جمیــع مقومــات الثقافــة العربیــة 1830ســعت فرنســا منــذ احتلالهــا للجزائــر عــام 
مــا والعلمــي خصوصــا للشخصــیة الإســلامیة وطمــس معــالم الحضــارة لتحطــیم الكیــان الثقــافي عمو 

الجزائریة ومن أجل ذلك عملت على إتبـاع سیاسـة تعلیمیـة تجهیلیـة بـالجزائر بـدأتها بالقضـاء أولا 
  .على المؤسسات التعلیمیة التي كانت موجودة ومراقبة ما تبقى منها ومطاردة العلماء

ا الجزائــر كمــا عملــت الســلطات الفرنســیة علــى اضــطهاد المدرســین والطلبــة منــذ احتلالهــ
فتعرض بعضهم إلى القتل والـبعض الآخـر إلـى النفـي، حتـى كـادت تختفـي الطبقـة المثقفـة نهائیـا 
في المرحلة الأولى، وفي مقابل ذلك عملت فرنسا على تأسیس المدارس الشرعیة، منها المدارس 

ن الفرنســیة العربیــة التــي ظهــرت فــي كــل مــن قســنطینة والجزائــر العاصــمة ووهــران وتلمســان وكــا
التعلـیم مقتصـر علـى أبنـاء الشخصـیات الأرسـتقراطیة مـن أجـل الاعتمـاد علیهـا كإطـارات الصـدد 
ـــیم الجزائـــریین جلیـــا  متوســـطة لمســـاعدتهم فـــي تســـییر شـــؤون الجزائـــریین وكـــان التخـــوف مـــن تعل

إن فـتح مدرسـة فـي "وظاهرا عند كافة الفرنسیین وفي هذا  الصدد قال أحد المسؤولین الفرنسـیین 
وكمـا نجـد  1"هلة بالسكان الجزائریین لا یقل شأنا عن قیمـة فرقـة مـن الجـیش لتهدئـة البلـدمنطقة آ

بعــض الفرنســیین یــدعون علــى ضــرورة تعلــیم الفــرد الجزائــري، أي اســتثمار عقــل الفــرد الجزائــري 
لصالحه بهدف السـیطرة علیـه معنویـا عـن طریـق نشـر الحضـارة الفرنسـیة ومبادئهـا بـدل السـیطرة 

  .  2عن طریق قوة السلاح علیها جسدیا

فقد كان الوضع الثقافي في الجزائر متدنیا بسبب سیاسة الحرمان واللامساواة التي طبقت 
الاستعماریة لمنـع الجزائـریین مـن التعلـیم لاعتقـاد هـذه الإدارة بـأن التعلـیم یخلـق  الإدارةمن طرف 

كـــان المســـتوطنون مـــن أشـــد الـــوعي والیقظـــة ومقاومـــة الاحـــتلال والمطالبـــة بـــالحقوق السیاســـیة، و 

                                                             
  62، ص 2011ي وزو، وضعیة التعلیم الجزائري غداة الاحتلال الفرنسي، جامعة مولود معمري، تیز : آسیا بلحسن رحوي-1
  .20، المرجع السابق، ص 1تاریخ الجزائر المعاصر، ج: العربي الزبیري-2
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ــد الجزائــریین متــذرعین بقلــة الأمــوال إضــافة إلــى أن  المعارضــین لتحســین الوضــعیة التعلیمیــة عن
  .1تعلیم الجزائریین یعمق فیهم روح التمرد والثورة

ففي مجال التعلیم الابتدائي، مثلا نجد أن الأطفال الفرنسیین الذین في سن الدراسـة كلهـم 
التــي تطبــق البــرامج الســاریة المفعــول فــي الــوطن الأم، وبواســطة معلمــین یقبلــون علــى المــدارس 

أكفــــاء تعطــــي لهــــم كافــــة الوســــائل الضــــروریة لأداء رســــالتهم علــــى أحســــن وجــــه، أمــــا الأطفــــال 
الجزائریـون، فــان المصــادر تـذكر بــأنهم عنــدما یبلغـون ســن الدراســة، لا یجـدون ســوى مقعــد واحــد 

راوح ما بین ست عشرة وسـت وسـبعین فتـاة معنـى ذلـك أن لكل خمسة ذكور، ومقعد آخر لعدد یت
طفلـــین جزائـــریین فقـــط مـــن جملـــة حـــوالي ثلاثـــین كـــان یمكـــن لهمـــا أن یـــدخلا المدرســـة فـــي ســـنة 

فقـط مـن أبنـاء الجزائـر تتـاح لهـم فرصـة  %7الأمر الذي یسمح لنا أن نؤكد بأن حوالي  19542
لدراسة نتیجة الفقر والاحتیاج خاصـة، التعلیم، ضف إلى ذلك نسب الفشل والعجز عن مواصلة ا

ولم تكتف السلطات الاستعماریة بسد أبواب التعلـیم الفرنسـي فـي وجـه الجزائـریین، بـل أنهـا بـذلت 
  .3كل ما في وسعها كمحاربة اللغة العربیة سواء في المدارس أو في الكتاتیب

مــن تنفیـــذ   ، بعــد مــرور خمــس ســنوات4ولــم تكــن حالــة التعلــیم الابتــدائي مرضــیة بـــالمرة
أي أن المـواد تعطـى إمـا (، فكانت فصول عدیدة تعمـل نصـف الوقـت 1944برنامج التعلیم لعام 

  .5)في الصباح أو بعد الظهر لكل فئة من التلامیذ

                                                             
  .193المصدر السابق، ص  ،هذه هي الجزائر: أحمد توفیق المدني -1
، جامعـــــة الجیلانــــي بوعمامـــــة، خمـــــیس 1962-1954التعلـــــیم فــــي اهتمامـــــات ثـــــورة التحریــــر الجزائریـــــة : ســــبیحي عائشـــــة -2

  .2ص  ،)س.د(.ملیانة،
  .46ص  السابق، الثورة الجزائریة في عامها الأول، المصدر: محمد العربي الزبیري -3
التعلیم الأهلي في عهـد الاسـتعمار دراسـات فـي التـاریخ المعاصـر، المجلـد السـادس، منشـورات وزارة المجاهـدین، : جمال قنان -4

  .30 -29، ص ص 2009
ویلیـه السیاسـیة الاسـتعماریة مـن  1954إلـى  1830الحركة الوطنیة الجزائریة من سیاسة التسلط الاستعماري و : یحي بوعزیز -5

  .172، المرجع السابق، ص )1954 -1830(خلال مطبوعات حزي الشعب الجزائري 
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ــا بحالــة تمیــل  ن یلــى التوســع فــي التعلــیم وبــدلا مــن تكــوین عناصــر مــن المعلمــین الحقیقیــإوكأنن
تمـام الدراسـة الأولیـة وحتــى الوعـاظ مـن حملــة إلــة شـخاص مـن حمللصـغار كـان یكتفـي بجمــع الأ

فصـلا  8035مدرسـة ابتدائیـة  2068كـان بـالجزائر  1950شهادة إتمام الدراسـة فقـط وفـي عـام 
طالـب جزائـري، أمـا الأطفـال الـذین ینحـدرون  177000طالـب فرنسـي و 110.000یترد علیهـا 

ون العلـم فـي المـدارس جمیلـة مـن السـكان ویتلقـ 100لكـل  11من أصل فرنسي فیتعلمون بنسبة 
 20مؤثثــة تأثیثــا فــاخرا ویتــولى شــؤون التــدریس فیهــا أســاتذة ممتــازون، ویحتــوي كــل فصــل علــى 

ولا یســري علــیهم نظــام نصــف الوقــت ولا تجــد طفــلا مــنهم یتســكع فــي  30طالبــا أو علــى الأكثــر 
ن الطرقــات و الطرقــات وبالنســبة للجزائــریین فــالعكس تــرى أكثــر مــن ملیــون ونصــف ملیــون یملــؤ 

وكثیــرون مضــطرون فــي ســن مبكــرة إلــى البحــث عــن العمــل فــي المنــاجم أو یلحقــون فــي خدمــة 
  .1المستعمرین هذا إن لم یشأ حظهم العاثر أن یكونوا ماسحي أحذیة

وحكمـــوا علـــیهم النشـــأة فـــي الظلمـــات، لیكونـــوا طـــوال حیـــاتهم  مـــذلولین إلـــى الاســـتعمار 
 2آربـه فهـم یریـدون لأبنـاء الجزائـر حیـاة الجهـل والشـقاءیعملون لجر محاریثـه وخدمـة الـدنئ مـن م

أي مقعـد (فنحو الملیونیین اثنین من أبناء المسلمین الجزائریین، لا یجدون إلى یومنا هـذا مقعـدا  
والمدارس الابتدائیة التي تعنى بمها جمعیة العلماء بصفة خاصة تسـطر ) في أي مدرسة ابتدائیة

عمائة مـــن الشـــیوخ والمعلمـــین، فقـــد تمكنـــت خـــلال العشـــرین ســـنة برامجهـــا وتعـــین لهـــا قرابـــة الســـب
مــن تكــوین نخبــة عربیــة إســلامیة بــالقطر الجزائـري، وقــد تخــرج منــذ تكوینهــا مــا یزیــد عــن  الأخیـرة

المائة والخمسین ألفا من الفتیان والفتیات، وعدد تلامیذ من بنین وبنـات كمـا یشـمل إعـلان الثـورة 
  .3الكبرى نحو الخمسین ألفا

                                                             
  .141هذه هي الجزائر ،المصدر السابق، ص : أحمد توفیق المدني -1
بعـث، مـن مطبوعـات الشـؤون ، دار ال1، ط4سـلمین الجزائـریین، جعبد الحمید بن بادیس رئیس جمعیـة العلمـاء الم الإمامأثار -2

  .41-40، ص ص 1985الجزائر،  الدینیة،
  .62، ص 1999، دار الأمة، الجزائر، 1ط سیاسة فرنسا التعلیمیة في الجزائر،: عبد القادر حلوش - 3



الثالث  1954 - 1945الأوضاع الثقافیة للجزائریین خلال الفترة                 الفصل

 

100  

 

كانـت هــذه المــدارس محاربـة مــن الإدارة الاســتعماریة، فـان تغافلــت عنهــا مـن جهــة فإنهــا و 
تضربها من جهة أخرى ضربات قاسیة، فقد أغلقـت أبـواب المـدارس دون شـفقة وطالمـا أصـدرت 

  .1على الشیوخ والمعلمین الأحكام القاسیة بالسجن والتغریم الفادح

ـــادیس"ة الفقیـــرة معهـــدأسســـت جمعیـــة العلمـــاء المســـلمین بـــأموال الأمـــ " عبـــد الحمیـــد بـــن ب
ـــة الحـــرة، ـــین مدرســـتنا العربی ـــم ( التكمیلـــي، لیكـــون همـــزة وصـــل ب  )136ص 7ینظـــر الملحـــق رق

 50التــي بلغــت تكالیفهــا مــا یزیــد عــن " دار التلمیــذ"والمعاهــد العلیــا بتــونس وبالشــرق وجهــزت لــه 
والطعـام وكـل وسـائل الراحـة،  ملیون من الفرنكات، نجـد بهـا نحـو ألـف طالـب ویتـوفر بهـا المـأوى

ـــي، فیســـیرون لاســـتكمال  ـــذین یتخرجـــون مـــن هـــذا المعهـــد التكمیل ـــدمون التعلـــیم بإیمـــان أمـــا ال فیق
ــــة الزیتونیــــــة فــــــي تــــــونس، أو یرســــــلون بعثــــــات للجامعــــــات الشــــــرقیة  معلومــــــاتهم العلیــــــا بالجامعــ

المقدار الزهید الـذي  الكبرى،فأكثرهم یقاسي آلام الفقر  ومنهم من یبیت اللیالي على الطوى، لأن
یتناولونه من بعض الجهات الرسمیة لا یكفـیهم أصـلا لا للمأكـل والملـبس والمسـكن وقـد انقطعـت 
الصلة بینهم وبین ذویهم في قطر الجزائر منذ قیام الثورة الكبرى نشرت جمعیة العلماء المسلمین 

نت الجمعیة نفسـها معلما و أعل 274مدرسة، بها سلك تربوي یضم  124قائمة من  1950سنة 
تلمیـــذ یرتـــادون مؤسســـاتها المدرســـیة، وكانـــت قـــد أنشـــأت ســـنة  40000عـــن عـــدد  1954ســـنة 

بقسنطینة معهد ابن بادیس القانوني الذي كـان یتـولى تكـوین المعلمـین والطلبـة المـدعوین  1947
ــیلا علــى  إلــى مواصــلة تعلــیمهم فــي فــاس وتــونس والشــرق الأوســط، وهــذه الأرقــام مــا هــي إلا دل

الجهد الجبار الذي بذلته الحركة الإصلاحیة آنـذاك فـي نشـر التعلـیم الحـر فـي الجزائـر وتصـدیها 

                                                             
  .43المصدر السابق، ص : أحمد توفیق المدني-1
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-1التنصـیر-اللغـة الفرنسـیة(ادئ الثلاث وهي للإدارة الفرنسیة ولأهدافها التربویة المتمثلة في المب
  ).2الإدماج

بـل أنهـا بـذلت ئـریین علـیم الفرنسـي فـي وجـه الجزافالسـلطات الاسـتعماریة لـم تكتـف بسـد أبـواب الت
كــل مــا فــي وســعها كمحاربــة اللغــة العربیــة ســواء فــي المــدارس أو فــي الكتاتیــب ولقــد نجحــت فــي 
ذلك، فبقدر ما كانت الجالیة الأوروبیة تستفید من بناء المدارس ونشـر المعرفـة، كـان الجزائریـون 

لــى ســائر الفئــات یعــانون مــن سیاســة التجهیــل التــي نجــح الاســتعمار نجاحــا بــاهرا فــي تطبیقهــا ع
قســم  6500علــى أن الجزائــر كانــت تشــتمل علــى  1944الاجتماعیــة تؤكــد الإحصــائیات لســنة 

تلمیــــذ أي  108000لاســــتقبال  1000مدرســــي فــــي الابتــــدائي نصــــیب المســــلمین منهــــا حــــوالي 
مــدرس للقســم الواحــد، أمــا بالنســبة للأوروبیــین فــي نفــس الســنة بلــغ عــدد التلامیــذ  108بمعــدل 

  .3مدرسا للقسم الواحد 22قسم أي بمعدل  5500زعة على مو  118000

أصــدرت الســلطات الاســتعماریة قــرار یفــرض علــى كــل معلمــي  1945جویلیــة  22وفــي 
، واسـتهدفت مـن هـذا 4اللغة العربیة، معرفة اللغة الفرنسیة كشـرط أساسـي لتـوظیفهم فـي المـدارس

علـــم أن معظـــم أولئـــك المعلمـــین لا القـــرار القضـــاء علـــى الجهـــاز العربـــي وتحطـــیم كیانـــه؛ لأنهـــا ت
نص على الاعتراف باللغة العربیة  1947سبتمبر 20یحسنون الفرنسیة أصلا، ورغم أن دستور 

وتدریسـها إلــى جانــب الفرنســیة، إلا أن الإدارة الاســتعماریة لـم تطبــق ذلــك واســتغل مفتشــو التعلــیم 
نـداء ) 1954مـارس  05(وم الابتدائي الفرنسیون الغموض الذي صحب ذلك القانون فأصدروا یـ

                                                             
حلال المسیحیة محلها، خاصة في عهد الحـاكم دوقیـدون الـذي سیاسة اتبعتها فرنسا لإخراج الج -1 زائریین من دینهم الإسلامي وإ

، 5تركي رابح عمامرة، الشیخ عبد الحمید بن بادیس رائـد الإصـلاح الإسـلامي والتربیـة فـي الجزائـر، ط) ینظر(حقد على الإسلام 
  .273، ص 2001،الجزائر، ANEP منشورات

، 2010ط، .د دار الأمـة، الجزائـر،  ،)ط.د(زائر عبد الحمید بـن بـادیس، إمام الج: صالح رمضانمحمد ال: عبد القادر فضیل-2
  .225ص 

  139هذه هي الجزائر، المصدر السابق، ص: أحمد توفیق المدمي-3
  .281، ص1954-1830جزائر الجزائریین تاریخ الجزائر : محفوظ قداش -4
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فـي  1طالبوا فیـه بإلغـاء تعلـیم اللغـة العربیـة إجباریـا فـي مرحلـة التعلـیم الابتـدائي لأن ذلـك سـیؤدي
، وذلــك هــو الاضــطهاد العنصــري 2نظــرهم إلــى تعریــب الــبلاد،و كأنهــا كانــت فرنســیة فــي الأصــل

  :بعینه ولعل، أغرب ما في النداء هو أنه قسم العربیة إلى فئات ثلاثة

  .اللغة العامیة وأهمیتها لا تتعدى كونها لهجة محلیة -1

  .العربیة الفصحى، وتعتبر لغة میتة -2

  .العربیة الحدیثة وهي لغة أجنبیة عن البلاد -3

الخــاص بــالاعتراف باللغــة العربیــة یجــد أنــه شــرع لعرقلــة تعلیمهــا  1947والــذي یــدرس قــرار عــام 
  .وانتشارها لا لتطورها وذلك من عدة وجوه

  .لأنه یحصر تدریسها في تعلیم القواعد العامة الأولیة -

ولأن حصـــص العربیـــة محـــدودة خـــارج أوقـــات الدراســـة العادیـــة فـــي المواعیـــد التـــي یكـــون فیهـــا  -
التلامیــذ غیــر مســتعدین لتلقــي الــدروس، وذلــك إمــا مــن الســاعة الحادیــة عشــر إلــى الثانیــة عشــرة 

  .والنصف، أو الخامسة أو السادسة مساءا

  .ولأن الوقت المحدد لها لا یزید على ساعتین في الأسبوع ابتداء من الفصول التحضیریة -

  .أما الفصول التكمیلیة بالمدارس والكلیات، فتعتبر لغة أجنبیة لا لزوم لتدریسها

ریـــون غیـــر قـــارین ولا متفـــرغین لعملهـــم، لكـــونهم معرضـــین ادإویقــوم عـــادة بتدریســـها منـــدوبون  -
لا مـدیر إا، وأجورهم زهیدة ولیس لهـم قـانون یحـدد وظیفـتهم ولا یـتحكم فـیهم ي وقت مأللعزل في 

  .1المدرسة أو المفتش الفرنسي

                                                             
ویلیـه السیاسـة الاسـتعماریة مـن  1954إلـى  1830كة الوطنیـة الجزائریـة مـن سیاسة التسلط الاستعماري والحر : یحي بوعزیز -1

  .81، المرجع السابق، ص )1954-1830( خلال مطبوعات حزب الشعب الجزائري
  .142المصدر السابق، ص : أحمد توفیق المدني -2
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ــد المحــددة لتعلــیم العربیــة قــد ألغیــت كمــا أن العربیــة التــي  - زیــادة علــى هــذا فــان أغلــب المواعی
صــلا تعلــیم أو یجـري تدریســها فعـلا هــي اللهجــة التـي لا یمكــن أبـدا أن تفیــد الشــباب، ولا تحتـاج أ

  .2تلقین لأن الطفل یتعلمها بالفطرة والغزیرة على أبویه

یـــنص علـــى مـــنح  1949أكتـــوبر  15وحتـــى تضـــمن الإدارة هـــذا الاتجـــاه أصـــدرت قـــرارا بتـــاریخ 
  .تدریس العربیة الفصحى بالمدارس الرسمیة، وفي المساجد الخاضعة لسیطرتها

مدرسة وكلیـة  17جد حالیا  في الجزائر وفي ما یخص التعلیم الثانوي والعالي فقد كان یو 
طالب والجدول التالي الذي نشرته حكومة عمـوم  23000كلیة حدیثة تضم جمیعها  27علمیة و

  .الجزائریین یوضح مدى تقدم المدارس الثانویة واستعداداتها

  المجموع  طالب فرنسي   طالب جزائري  سنة

1939-1940  
1940-1941  
1941-1942  
1942-1943  
1943-1944  

.............  
.............  

1948-1949  
1949-1950  

1.358  
1.260  
1.342  
1.300  
1.209  

..........  

..........  
2.213  
2.734  

16.771  
17.274  
17.570  
17.303  
16.457  
.........  
.........  
20.175  
20.658  

18.129  
18.534  
18.912  
18.603  
17.666  
.........3  

.........  
22.388  
23.392  

                                                                                                                                                                                                    
  74، المرجع السابق، ص 1954لى إ 1830ة التسلط الاستعماري والحركة الوطنیة الجزائریة من سایس: یحي بوعزیز -1
  .202المرجع السابق، ص : عبد القادر حلوش -2
  .1947-1949، و1947 -1949، و1946 -1944حصائیات في سنوات إلم تنشر  -3
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وذلـــك  10إلــى  1یتضــح مــن هــذه الأرقــام أن نســبة الجزائـــریین فــي المــدارس والكلیــات و 
  :تیینللسببین الآ

تعقــد المســابقة عنــد الــدخول فــي الفصــل الســادس والحــد الأقصــى  :الصــعوبات فــي الــدخول -1
لأنهـم لا یـدخلون (سنة وعلى ذلك فـان الجزائـریین بالنسـبة إلـى تعلـیمهم المتـأخر  12لسن القبول 

خصوصــا فــي الفصــول نصــف (ونقــص التعلــیم الـذي یحملونــه ) مدرسـة إلا حــوالي ســن الســابعةال
الوقت فإن عددا قلـیلا جـدا مـنهم یجتـاز المسـابقة فـي  الفصـل السـادس فـي السـن المقـرر ویكفـي 
أن نشیر هنا إلى أن التعلیم الفرنسي ممهد بطبیعة الحال للمدارس الثانویة، وأن التعلیم الابتدائي 

   1.)ئریین لا یؤدي إلا إلى دراسات تكمیلیة خصصت لتكوین لمعلمین أو صغار الموظفینللجزا

ـــة -2 مصـــاریف القســـم الـــداخلي مرتفعـــة جـــدا والتكـــالیف الســـنویة هـــي مـــن : الصـــعوبات المالی
) كـالملابس والأدوات الكتابیــة والــرحلات(فرنــك والمصـروفات المتنوعــة  50.000إلـى  40.000

لا بكل صعوبة من مواجهة مطالب عـائلاتهم إة للجزائریین الذین لا یتمكنون مرتفعة للغایة بالنسب
الضــروریة، وهــؤلاء غالبیــة كبــرى وحقیقیــة أن المجانیــة تمــنح فــي العــادة للطلبــة المتقــدمین والــذین 

ومع هذا فإن عدد الذین یمنحون المجانیة سنویا أضـحى . تدعو حالتهم العائلیة إلى الاهتمام بهم
طلبة التعلیم الثانوي من بین العائلات الغنیة كالملاك والتجار والموظفین الذین علـى هزیلا جدا و 

أن هنـاك  1954كمـا تؤكـد احصـائیات سـنة . 2استعداد بأن یضحوا كثیرا في سـبیل تعلـیم أبنـائهم
ــنهم  302000 طفــل فــي المــدارس وأمــا فــي  1.900.000طفــلا فــي ســن الدراســة یوجــد مــن بی

طالـب  589طالبا منهم  1700تلمیذا بینما لا یتجاوز عدد الطلبة  6260د المعاهد الثانویة فنج
 15.342في جامعة الجزائر، فقد كان حظ الجزائریین من التعلیم الجامعي هو طالـب بالنسـبة لــ 

مواطن فرنسـي، أمـا  300مواطن جزائر، في حین كانت نسبة الطلبة في فرنسا طالب واحد لكل 

                                                             
  .174، المرجع السابق، ص 1954إلى  1830سیاسة التسلط الاستعماري والحركة الوطنیة الجزائریة من : یحي بوعزیز - 1
  .39حقائق الاستعماریة والمقاومة، المصدر السابق، ص ال: أحمد مهساس - 2
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الجزائر فكانت نسبة الطـلاب أعلـى مـن مسـتوى الطـلاب بفرنسـا حیـث عدد الطلبة الفرنسیین في 
ــالجزائر وهــذا الوضــع المــزري دفــع بعــض  227كــان هنــاك طالــب جــامعي لكــل  أوروبــي مقــیم ب

الثقیـل المسـلط علـیهم جـراء الضـرائب وكـذا مصـاریف  للعـبءالجزائریین للهجرة إلى بلدان أخرى 
ــیم مكانیــات التع 1التعل لــیم العــالي فــي الجزائــر توجــد جامعــة واحــدة یرجــع وفیمــا یخــص وســائل وإ

ســنة والجــدول التــالي یبــین أن نســبة الجزائــریین فــي الشــمال أو فــي أیــة  70تاریخهــا إلــى حــوالي 
  . 19502في عام  25على  1ناحیة أخرى تدعو إلى السخریة حقا إذا بلغت 

  المجموع   فرنسیون  جزائریون  سنة
1939-1940  
1940-1941  
1941-1942  
1942-1943  
1943-1944  
1944-1945  
1945-1946  
1946-1947  
1947-1948  
1948-1949  
1949-1950  

89  
147  
148  
144  
189  
229  
360  
227  
263  
282  
306  

1777  
3626  
3731  
3068  
3287  
3899  
4618  
4474  
4296  
4357  
4280  

1866  
3773  
3879  
3212  
3476  
4128  
4978  
4701  
4559  
4639  
4586  

طالبـا جزائریـا مـن خریجـي المعهـد العـالي  306ثلاثین فقط من یكفي أن ننوه هنا إلى أن 
ذا لاحظنــا أن عــدد مــن  للدراســات الإســلامیة وهــذه الشــهادة لا تســاوي عنــدهم شــهادة البكالوریــا وإ

طالبـا، فـإن عـدد مـن توصـل  250یتلقون العلم فـي كلیـات فرنسـا وجامعیاتهـا مـن الجزائـریین هـو 
طالــب ویعــود هــذا  500ي علــى وجــه العمــوم لا یكــاد یتعــدى مــن أهــل الجزائــر إلــى التعلــیم العــال

                                                             
  .92الثورة الجزائریة سنوات المخاض، المصدر السابق، ص : محمد حربي - 1
  .175، المرجع السابق، ص 1954لى إ 1830سیاسة التسلیط الاستعماري والحركة الوطنیة الجزائریة من : یحي بوعزیز -2
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النقص في عدد الطلبة  الجزائریین بالمعاهد العلیا إلى قلة التلامیذ في المدارس الابتدائیة أولا ثم 
  .المدارس الثانویة إضافة إلى الصعوبات المادیة التي تمنعهم من مزاولة تعلیمهم

فــي أوســاط  %95و( %90لأمیــة بنحــو م قــدرت نســبة ا1954فخــلال إحصــائیات ســنة 
  1).في أوساط الرجال %85الرجال و

الخ، ... المدرسة الهندسة البحریة، ومدرسة سان سیر ومدرسة المناجم: رس الكبرى مثلاأما المد
ـــم تكـــن تفـــتح أبوابهـــا للجزائـــریین، و  ـــد ســـمح للجزائـــریین منـــذ إ فل الالتحـــاق بهـــذه  1941ذا كـــان ق

لنظریــة أمــا مــن الناحیــة الفعلیــة والعلمیــة فإنــه لــم یلحــق بهــا تلمیـــذ المــدارس فــذلك مــن الناحیــة ا
  .2واحد

، مقارنـة 1954والجدول التـالي یوضـح لنـا عـدد الطـلاب فـي جامعـة الجزائـر فـي نـوفمبر 
  .مع الطلاب الأوروبیین، حیث نلاحظ أن عدد الأوروبیین أكبر بكثیر من الطلاب المسلمین

  المسلمون  الأوروبیون  اسم الكلیة
  الحقوق

  الطب
  الصیدلیة

  الآداب
  العلوم

  المجموع

1528  
714  
369  

1175  
762  

4.548  

179  
110  
34  

172  
62  

557  

                                                             
  .45جزائریة في عامها الأول، المصدر السابق، ص الثورة ال: محمد العربي الزبیري -1
ویلیـــه السیاســـة الاســـتعماریة مـــن خـــلال  1954 -1830سیاســـة التســـلط الاســـتعماري والحركـــة الوطنیـــة مـــن : یحـــي بـــوعزیز -2

  .174ص  المرجع السابق، ،م1954 -1830ت حزب الشعب الجزائري مطبوعا
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مــن بـــین  6لا یزیــد عـــن  1948ففــي التعلـــیم العــالي، كـــان عــدد الطلبـــة الجزائــریین ســـنة 
 51طالبـا مـن بیـنهم  589أوروبي، ومع اندلاع الثورة ارتفع ذلـك العـدد لیصـل إلـى  600حوالي 

  7800.1با، أما الأوروبیون فقد كان عددهم طال

وفیما یخص التعلیم الفني والمهني فطالما أبعد الجزائریون عـن میـدان التعلـیم الفنـي، وهـو 
أمر یعد من أهم المبادئ الرئیسیة التي رسمتها السیاسة الاستعماریة الفرنسیة كانت تهدف دائمـا 

ة والأیــدي العاملــة نظیــر الأجــر الزهیــد، ومــن الــى الاحتفــاظ بــأكبر عــدد ممكــن مــن الطبقــة العاملــ
لى تحدید عدد الفنیین والمتخصصـین إن انعدام انتشار الصناعة في الجزائر أدى إناحیة أخرى ف

الذین یمكن الاستعانة بهم، ویكفي اسـتدعاء عـدد قلیـل مـن الفرنسـیین مـن فرنسـا لیتـولى الأعمـال 
ي الحـالي أنشـئ حـدیثا مـن جهـة ومـن جهـة أخـرى التي قدم من أجلها، وهذا یعني أن التعلـیم الفنـ

   2.فإنه لا یقوم إلا بقسط بسیط جدا من الغرض الذي أنشئ من أجله

  :یتوزع كالآتي: التعلیم الزراعي -1

  .مدرسة الزراعة الأهلیة -

  .مدرسة سیدي بالأبیسي الإقلیمیة -

  فیلیفیل ومیرتیموشان وجویلها: المدارس الزراعیة -

  .بي الزراعيالمركز التدری -

  .3مدارس التدبیر الزراعیة-

                                                             
  .22، المرجع السابق، ص 1ج تاریخ الجزائر المعاصر،: العربي الزبیريمحمد  -1

إلــى ویلیـه السیاسـة الاســتعماریة مـن خــلال 1954. 1830سیاسـة التســلط الاسـتعماري والحركـة الوطنیــة مـن : یحـي بــوعزیز- 2
  .78، المرجع السابق، ص 1830. 1954مطبوعات حزب الشعب الجزائري 

  .40الحقائق الاستعماریة والمقاومة، المصدر السابق، ص : أحمد مهساس - 3
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ومــا یســمونه بالمــدارس الزراعیــة الأهلیــة هــو المعهــد الزراعــي القــدیم وهــذا التحویــل الــذي 
طالبت به المؤسسات الزراعیة من زمن بعید صادف من المدارس الفرنسیة التي خشیت أن تفقد 

  1.إلى حد ما میدان عمل لخریجها وتلك هي الحالة نوضحها

  المجموع  جزائري  فرنسي  مدارس   سنة

  .المعهد الزراعي بالجزائر  48-49
  .المدرسة الزراعیة الإقلیمیة-
  .المركز التدریبي الزراعي-
  .مدارس التدبیر الزراعي-

99  
153  

9  
115  

3  
30  
28  
9  

102  
183  
37  

124  

  .المدرسة الأهلیة الزراعیة-  49-50
  .مدرسة بالأبیسي الإقلیمیة-
  فیلیفیل المدارس الزراعیة -
  .عین تیموشان وحمویلما-

  .المركز التدریبي الزراعي
  .مدراس التدبیر الزراعي-

74  
72  

/  
103  
11  

116  

-  
3  
/  

26  
43  
5  

74  
75  

/  
129  
54  

121  
  453  76  376    المجموع

كمــا أن خریجــي المــدارس الزراعیــة مــن الجزائــریین لا یلحقــون أبــدا بمصــلحة الأمــلاك أو 
  .2الدبلومات الفرنسیة هم المفضلون بأملاك المستعمرین، فحملة

یمثــل التعلــیم التقنــي نفــس المفارقــات ولــم یــتمكن الجزائریــون مــن  :التعلــیم المهنــي أو الفنــي -2
الالتحــاق بــه، إلا فئــة قلیلــة وهــم  مــؤخرا كانــت ترمــي السیاســة المنتهجــة إلــى إبعــاد الأهــالي عــن 

                                                             
  .178المرجع السابق، ص : یحي بوعزیز - 1
ویلیـه السیاسـة الاسـتعماریة مـن  1954إلى  1830سیاسة التسلط الاستعماري والحركة الوطنیة الجزائریة من : یحي بوعزیز - 2

  .179، المرجع السابق، ص )1954-1830( خلال مطبوعات حزب الشعب الجزائري
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بقاء الید العالمة الرخیصة، لأنه یصعب تشـغ یل تقنـي أو عامـل مؤهـل مقابـل أجـر زهیدــ التقنیة وإ
إضـافة إلـى ذلـك كـان حاجـة الجزائـر إلــى  التقنیـین محـددة نظـرا لانخفـاض مسـتوى الممكنـة بهــا، 

المهنـي و بفرنسا ثم أن التعلیم التقني و كما كان یلبي هذا الطلب الفرنسیون المتواجدون بالجزائر أ
واسعا، فالتعلیم المهني أو التقني من الدرجة الأولـى لم یكن منتشرا ولم یلق له الجزائریون انتباها 

ألغي التعلـیم  1950-1949لم یحظى بالأهمیة ویضم عددا قلیلا من العمال أو المتمرنون سنة 
  .التقني من الدروس

  ).11وعدد الجزائریین  164كمالیات الحدیثة كان عدد الفرنسیین في الإ(

مهنـي معارضـة المـدارس الوطنیـة الفرنسـیة التـي كانــت ومـن أسـباب قلـة انتشـار التعلـیم التقنـي وال
  .1تخشى عدم إیجاد مناصب شغل لخریجیها

   

                                                             
  .41والمقاومة، المصدر السابق، ص الحقائق الاستعماریة: أحمد مهساس - 1
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  .الدین: المبحث الثاني

بمــا أن الإســلام یعتبــر أحــد العناصــر الأساســیة الكبــرى للهویــة الجزائریــة، فــإن الســلطات 
ك الأوقـاف الاستعماریة عملت على مقاومتـه ومحاربتـه بكـل مـا تملكـه مـن وسـائل فصـادرت أمـلا

الإســلامیة التــي تخــدم وتمــون مؤسســاته، ورفضــت فــي مطلــع القــرن العشــرین أن تطبــق علیــه مــا 
طبق على المسیحیة والیهودیة من فصل الدین عن الدولة وطاردت علماء الدین والفقهاء والأئمة 
ـــه والشـــریعة الإســـلامیة وهـــدمت أغلـــب المســـاجد الكبـــرى،  ـــرآن الكـــریم ومدرســـي الفق ومعلمـــي الق

الكثیـــر منهـــا إلـــى كنـــائس واصـــطبلات ومستوصـــفات ومقـــرات إداریـــة، وراقبـــت الأئمـــة  1وحولـــت
والوعــاظ والمرشـــدین، وحرمــت علـــیهم القیـــام بواجبــاتهم الدینیـــة والتربویـــة التعلیمیــة، وتـــدخلت فـــي 

، وحرمـت علـى أي 2تعیین الكثیر منهم، وصارت تختارهم من الجواسیس والأذناب وبـائعي الذمـة
، م یحصــل علـــى رخصــة مــن محــافظ الشـــرطةمــا لــ 3تح كتابــا لتحفــیظ القـــرآن الكــریممعلــم أن یفــ

ومنعت العلماء الأحرار من الوعظ والإرشـاد الـدیني والتربـوي والتـدریس، وشـجعت حركـة الارتـداد 
اغیـل "عن الإسلام والتنصیر والتمسیح، على أیدي جماعة الآباء البیض المنتشرة فـي الـبلاد، كــ 

فـي جرجـرة والبنیـان، فـي عـین الـدفلى، والشـلف، وهكـذا نجـد غـداة أول نـوفمبر  "یني ینـي"و" علي
المؤسسـات الدینیــة التالیــة للأدیــان الثلاثــة مــع ملاحظـة الفــرق الكبیــر فــي العــدد بــین تلــك  1954

  :الأدیان ومعتنقیها

  .كنیسة كاثولیكیة، لأقل من ملیون أوروبي مسیحي 327

  .یتعدون مائة ألف شخصبیعة، لبضعة آلاف من الیهود لا  45

  .4، لأكثر من عشرة ملایین مسلممسجدا رسمیا 166
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أنشأت الإدارة الاستعماریة بالجزائر استشاریة للشعائر الدینیة الإسلامیة  1930وفي عام 
فـــي كـــل مقاطعـــة برئاســـة أوروبـــي، وعضـــویة ممثـــل مـــن إدارة الشـــرطة الاســـتعماریة، وفـــي عـــام 

الهـــلال للإشـــراف علـــى مراقبـــة الأهلـــة وتحدیـــد الأعیـــاد  صـــدر قـــرار آخـــر بتـــألیف لجنـــة  1933
الدینیة والإشـراف علـى تنظـیم شـؤون الحـج كـل أعضـائها مـن المهـاجرین والأذنـاب الـذین لا دیـن 
لهم ولا هدف لهـم إلا خدمـة مصـالح البـولیس السـري، وفـي نفـس العـام أصـدر كاتـب إدارة الأمـن 

حكــام الرقابــة علــیهم وعلــى نشــاطهم الــدیني العــام بــالجزائر قــرارا بالتشــدید علــى الأئمــة و  المفتــین وإ
لقاء الخطـب والـدروس فـي  والاجتماعي، ومنع علماء الدین غیر الموظفین من الوعظ والإرشاد وإ

والذي نص على فصل الدین  1947سبتمبر  20المساجد وبقي الأمر هكذا حتى صدر دستور 
ریة تلكـأت فـي التطبیـق وحاولـت أن تتجاهـل عن الدولة، ففرح الناس بذلك ولكـن الإدارة الاسـتعما

القـــرار فقـــام الجزائریـــون عنذئـــذ بمقاطعـــة المســـاجد الخاضـــعة لهـــا، وجعلـــوا یكثـــرون مـــن تأســـیس 
. 1المسـاجد الأهلیـة الحـرة بـأموالهم الخاصـة وتحـت إشـرافهم الحـر بعیـدا عـن التوجیـه الاســتعماري

تنقیـه، كـذلك أهانـت القضـاء الإسـلامي ومثلما أهانت السلطات الاستعماریة الـدین الإسـلامي ومع
ـــیهم وأجـــازت اســـتئناف الأحكـــام الصـــادرة مـــن القضـــاة  ورجالـــه وضـــایقتهم وشـــددت الحصـــار عل

صــدار الأحكــام 2المســلمین ، وأمــام محــاكم الاســتئناف التــي تتــألف مــن قضــاة مســیحیین ویهــود، وإ
التـي ألفـت فیهـا ) رجـرةج(حسب العـرف والعـادة بـدلا مـن الشـریعة الإسـلامیة، فـي منطقـة القبائـل 

المحاكم الشرعیة الإسلامیة وعوضتها بالجماعات الأهلیة وقررت في بـلاد میـزاب إحالـة القضـایا 
قــال أحــد كبــار مــوظفي الولایــة العامــة الجزائریــة،  ،3باضــيإر یــالتــي یكــون فیهــا أحــد الأطــراف غ

تقـــار الـــدین لقـــد وصـــل بنـــا امتهـــان واح:"وهـــو مســـیو بـــرك فـــي مقـــال نشـــر بعـــد موتـــه مـــن نصـــه 

                                                             
ویلیـه السیاسـة الاسـتعماریة مـن  1954إلـى  1830ماري والحركة الوطنیـة الجزائریـة مـن سیاسة التسلط الاستع: یحي بوعزیز -1

  .85، المرجع السابق، ص )1954-1830( خلال مطبوعات حزب الشعب الجزائري
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الإسلامي إلى درجة أننا أصـبحنا لا نسـمح بتسـمیة المفتـي أو الإمـام، إلا مـن بـین الـذین اجتـازوا 
ســـائر درجـــات التجســـس، ولا یمكـــن لموظـــف دینـــي أن ینـــال أي رقـــي إلا إذا مـــا  أظهـــر لـــلإدارة 

   ."الفرنسیة إخلاصا منقطع النظیر

المســلمین الجزائــریین بتنفیــذ نفــس وعلــى رأســهم جمعیــة العلمــاء  طالــب المســلمون جمیعــا،
الـذي یقتضـي فصـل الـدین عـن الدولـة، وقیـام طائفـة دینیـة  1905القوانین الفرنسـیة، مثـل قـانون 

بـأمور دینهــا لكـن بینمــا یسـتقیل النصــارى والیهــود بـأمر دیــنهم منـذ ذلــك العهـد، رفــض الاســتعمار 
، إرجــاع الــدین الإســلامي 1لوعــودالفرنســي رفضــا تامــا إلــى یــوم إعــلان الثــورة، ورغــم القــوانین وا

بمســاجده وأوقافــه وموظفیــه إلــى جماعــة المســلمین، حتــى اضــطر المســلمون لمقاطعــة المســـاجد 
  .2الحكومیة الفرنسیة وأخذوا یؤسسون لأنفسهم مساجدا حرة

ــــانون والتشــــریع السیاســــي  ــــة ثلاثــــة عشــــرا قرنــــا مصــــدرا للأخــــلاق والق كــــان الإســــلام طیل
إذا هـو یتعـرض لهجـوم ویوضـع تحـت رقابـة إداریـة مشـددة إن معـاداة والاقتصادي والاجتمـاعي فـ

الإسلام بهذه الصفة تنسجم تماما مع الخـط السیاسـي الـذي تنتهجـه فرنسـا باعتبارهـا البنـت البكـر 
نفــك الصــلیب یشــنه علــى الهــلال، ولقــد كانــت اللكنیســة ویكمــن الصــراع الطویــل الأمــد الــذي  مــا 

، وعلـــى 3ة لا تنكــر بــین الــدوافع المحفـــزة علــى احــتلال الجزائــرلتلــك العــداوة  المســتحكمة  أهمیـــ
قاضـي الصــلح أو القاضــي العســكري، وكلاهمــا فرنســي أو یهـودي، كمــا عمــل علــى المبالغــة فــي 

ــإ القضــاة المســلمین قــررت الســلطات الاســتعماریة عقــد ة وتشــویه ســمعة القضــاء الإســلامي و هان
والمقاهي بعد إخلائها من الناس بالمناسـبة طبعـا، جلسات المحاكم الإسلامیة في الأسواق العامة 

ـــذلك انحصـــر عـــدد  أو فـــي محـــلات قدیمـــة ضـــیقة ومظلمـــة ومتســـخة، یهـــددها الخـــراب دائمـــا وب
ـــل القضـــاة والباشـــا عـــدول والعـــدول مـــوظفي القضـــ ـــه مث ـــت اء الإســـلامي ورجال والأعـــوان، وتعطل

                                                             
  .148المصدر السابق، ص  هذه هي الجزائر،: توفیق المدني -1
  .53المرجع السابق ص  ،1ج تاریخ الجزائر المعاصر،: العربي الزبیري-2
  .51، المصدر السابق،ص 1954جذور أول نوفمبر : بن یوسف بن خدة -3



الثالث  1954 - 1945الأوضاع الثقافیة للجزائریین خلال الفترة                 الفصل

 

113  

 

همال وضیاع حق وقهم، أو الالتجـاء إلـى القضـاء القضایا، مما دعا أصحابها إلى إهمالها تماما وإ
  .الفرنسي

كمــا كــان القضــاة المســلمون یتقاضــون أجــورا ورواتــب ضــئیلة جــدا لا تســمح لهــم بــالعیش 
الكریم وحیاة الكفاف والعفاف، مما نـال مـن سـمعتهم وكـرامتهم وحتـى مـن عـدلهم ونـزاهتهم أحیانـا 

  .1وهو ما كانت تهدف إلیه السلطات  الاستعماریة على أي حال

لشعب الجزائري موجود منذ أكثر من ثلاثة آلاف سنة وهو شعب موحد ومتماسك لغتـه العربیـة فا
لغـــة القـــرآن والحضـــارة، ودینـــه الإســـلام الحنیـــف آخـــر الأدیـــان الســـماویة الـــذي أكـــده االله ســـبحانه 

 ﴿وتعالى في قوله الكـریم          ﴾2ھ ﴿: ، وقول                 

             ﴾3  الموحــد والمتماســك عــادات وتقالیــد وأعــراف ولهــذا الشــعب الجزائــري

واحدة، وأمزجة وطبائع مشتركة عبر التاریخ ولكن السلطات الاستعماریة هي التي عملت وسعت 
وعاتـه، غیـر أنهــا فشـلت فشــلا ذریعـا فــي رع الفتنـة والتطــاحن بـین أفــراده ومجممـن أجـل تفتیتــه وز 

مثلمــا كانـت فــي ســالف العهــود الســابقة للفــتح الإســلامي " الــدیار المســیحیة"حظیــرة  جعـل الجزائــر
لشمال إفریقیا، وتتجلى هذه الرغبة الملحة في تجرید الإنسان الجزائري من قیمه الدینیة والثقافیـة، 

اون الوثیق والیومي بین الإدارة الاستعماریة والمستوطنین والقساوسة، كما تبـرز أیضـا بفضل التع
بـاء الآ"من خلال محاولات التنصیر التي بذلتها البعثات  التبشیریة، وعلى وجـه الخصـوص هیئـة 

  . 4سیما في المناطق الریفیة وما إلى ذلك من استحواذ على المساجد وتحویلها إلى كنائسلا" البیض
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  :ةالجمعیات والنوادي الثقافی: المبحث الثالث

بـین  ةفي حل المشاكل الیومیـالتي ساهمت هم المؤسسات أتعتبر الجمعیات والنوادي من 
الـــذین لا ینخرطـــون فـــي ،ففـــي طریــق الانحراف واینزلقـــحتـــى لا  الشــباب ةفئـــ خاصـــةالجزائــریین و 

تربیــة  الشــباب ةوكانـت تهــتم بتربیـ ،ةوالریاضــی ةالمـدارس والمســاجد ینخرطـون فــي النـوادي الثقافیــ
ــم تنظــیمهم فــي المنظمــات الكشــ ة،ووطنیــبدنیــة دینیــة   ةوالثقافیــ ةوالجمعیــات الریاضــ ةفیاحیــث ت

فـــي  خاصــة نحــراف السیاســي والفســاد الخلقــي والانحــلال الــدینيالامــن عوامــل  مبهــدف حمــایته
سـتغلال ناجحـا یعـود علـیهم من المجتمـع ا ةطاقات هذه الشریحوكذلك استغلال  ة،المراهق ةمرحل

  1.بعاد الشباب عن التیار الفرنسي والتغریب الذي یهدد الكیان الجزائريإ و  ةبالفائد ةالأموعلى 

  :الجمعیات -1

ــ -أ ــ ةجمعی ــ ةمــن مناضــلي الحركــ مجموعــةقامــت :1954-1942 ةالكشــفی ةالحمادی  ةالوطنی
 تحت اسـم الكشـافة الإسـلامیة ةسلامیالإ ةبتكوین فرع الكشاف الثانیة العالمیةبعد الحرب  ةبالمسیل
 ةحركـــ إطـــارعضـــاء كـــانوا ینشـــطون فـــي أ ةالكشـــفی ةتكـــوین الجمعیـــ ةقـــد راودت فكـــر فل ة،الحمادیـــ

ن أ ةالكشـفی ةجمعیـالحـد مؤسسـي أبـن صـفا  سـماعیل إالشـیخ ة حسـب رأي حبـاب البیـان والحریـأ
 بنـي رابـح، وزغـلاشلسـید لـى اإتعـود ة الحضنة تمثل منطق سلامیةالإ كشافةلل ةسیس شعبأت ةفكر 

 ةلـــى ســـنإسیســـها أویرجـــع ت ،ســـماعیل والنـــوي مهـــدي علـــيإ ، وبـــن صـــفابـــراهیمإ ةوكبوبـــ ،ریالبشـــ
19422.  

مقـر واتخـذ طفـل  22-20طفال یتراوح بـین عدد من الأب ةلهذه الجمعی ولسس الفوج الأأت
ــ ةالموجــود السیاســیةالتشــكیلات  مضــف المســیلةب ةالشــرط ةمحافظــلــه قــرب   بنوالكــا ةفــي المنطق

                                                             
  .320، ص 1998دار العرب الإسلامي،  1،ط5، ج1954 -1830تاریخ الجزائر الثقافي : أبو القاسم سعد االله -1
، جامعـــة 2، المجلـــة التاریخیــة الجزائریـــة، العــدد )1954 -1900(مســیلة ظهــور جمعیـــات والنــوادي ودورهـــا بال: كمــال بیـــرم -2

  .24، ص 2017محمد بوضیاف، المسیلة، 
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 ةمـن مبـادئ الحركـ ةدمفكانـت مبادئهـا مسـت ،العلماء المسـلمین الجزائـریین ةوحزب الشعب وجمعی
،وكان الأشــــبال یجســــدون هــــذه الألعــــاب فــــي ســــلوكهم الیــــومي العربیةیةالإســــلامبعادها ةبأالوطنیــــ
نقلهم إلــى عنــد تـفــي الهـواء الطلـق  ةالتــي تقـام عـاد ةوجـولاتهم السـیاحی ةالمیدانیــ همتـدریباتوخـلال 
  .وغیرها المسیلة ةبمدین ةالمحیطالأریاف 

ـــم بالموســـى الطـــاهر وهـــو مـــن نشـــطاء الحركـــ ـــولى المعل ـــ ةت ـــه  ةالوطنی ـــین الفتیـــعملی  ةتلق
مصــطفى الــذي كــان ینشــط فــي المیـــدان نــوحي لــى جانــب الســید إ ســلامیةوالإ ةناشــید الوطنیــالأ

  .1المسیلةالحضنة  الصحفي ومهتم بتاریخ

 ،خرعن العمل وسجن بعض الآ ةالمحلی ةعضاء الجمعیأوقیف بعض لقد قامت فرنسا بت
فـي  ةالحمادیـ ةته اشتراك الجمعیـولاه الحماس ومحهلتوجی ةبویا المدني من الرئاسكعفاء إكما تم 

  .1945ماي  ةحداث ثمانیأ ةضد الاحتلال بمناسب ةمسیر 

وتكـون  1947ان جـو  24فـي  الثانیـة العالمیـةبعـد الحـرب  ةالحمادیـ ةجمعیأعید تأسیس ال
  :ةخلال هذه السن ةحمدیللداري المكتب الإ

 .رابح بدون عملبني       من الرئیس الفعلي  -
 .ةبلدی طالب سعید عامل         رئیس ال نائب -
 .طالب محمد وهو ملحق في السلك الطبي         الكاتب العام  -
 فاوي السعدي وهو معلم مصط        نائب الكاتب -
 .2سلیمان وهو معلمنابي          مین المالأ -
 .حملاوي الطاهر       مین المال أنائب  -

                                                             
  .25المرجع السابق، ص : كمال بیرم -1
ـــیم المســـیلة أنموذجـــا(الحركـــة الكشـــفیة الجزائریـــة ودورهـــا فـــي مقاومـــة الاحـــتلال : بشـــرى نـــویري -2 ، أحمـــد 1962 -1900) إقل

  .39، ص 2016-2015ر، تخصص تاریخ الجزائر الحدیث والمعاصر، جامعة محمد بوضیاف، المسیلة مسعود، مذكرة ماست
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  .ر وهو معلمالمدني وهو تاجر وجوید ةكل من كبوب ةدار لى مجلس الإإانضم كما 

 ةالأنشـطالعلیـا بتوقیـف  ةمرت القیادأو  1945ماي  10یوم  ةالحمادی ةجاء قرار حال الجمعی
عضــاء أصــبح أبحیــث  ة،الفرنســی الســلطة لا تلفــتخــرى أمــور ألــى إوحولتهــا  منظمــةال ةالجماعیــ

 ذىبعــاد الأإ الســبیل و  يعــابر و  الحاجیــاتالاجتماعیــة لــذوي طــار المســاعدات إیعملــون فــي  ةالفرقــ
بالتنسـیق الـذي  ةنشاطها فـي هـذه المرحلـ أبد ةالحمادی ةسیس الجمعیأت ةعادإوعند  ،في الطرقات

مـــارس  28فــي حیــث قامــت وعریریج بــرج بــفـــي  ةالكشــفی ةفاوي شــوقي مــع الجمعیــطصــمقدمــه 
 ةولـامح ة،ریـاف بـرج بـوعریریج والحضـنأوتجمعـات فـي  ةبنشاط مشترك بمسـیرات میدانیـ 1947

قیمــت فیــه لوحــات أداره بتنظــیم المهرجــان و الإ، وســهلت لهــم كشــافةطفــال الأكبــر مــن أجلــب عــدد 
 ةالكشـفی ةعـن الحركـ ةتاریخی ةكما قام مصطفاوي خلال المهرجان لمح ،وبیع اللعب ةفكاهی ةفنی

نـه حضـر شخصـیا أالتقریـر السـري شخص ویروي صـاحب  200رین اضعدد الحوفاق  ةالوطنی
ــ ةمهرجــان والحصــال الفرنســیین  وظفیننــه كــان یهــدف لاحتقــار المــأوقــال أو الســكاتش،  ةالفكاهی

  .chez le major1بسمعتهم وكان عنوان السكاتش ةطاحوالإ

ــنشــاط قطــاع یــدت انأ ةن التقــاریر الفرنســیألا إ  ةفقــط ســن ااســمی ةالتــي بقیــت موجــود ةالجمعی
 المســیلةن انتقــال السـید شــوقي مصـطفاوي مــن أ ةالفرنسـی ةوترجـع بعــض تقـاریر الشــرط، 1950

  .ةالجمعیتوقف سباب أهم أمن بین  ةلى العاصمإ

 ةالفـــتح ببریـــان ســـن ةوجمعیـــ، 1945 ةســـنببنـــورة النـــور  ةجمعیـــ ،یضـــا مـــن بـــین الجمعیـــاتوأ
هـا فـي واد میـزاب تكوین وكـان الهـدف مـن، 1949 ةسـن ةالقدماء التلامیـذ بـالقرار  ةعیوجم ،1947

 .سلامیةالإ ةالعربی ةحیاء الثقافهو إ

                                                             
  .26المرجع السابق، ص  ،1954 -1900نوادي ودورهم بالمسیلة ظهور الجمعیات وال: كمال بیرم -1
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 ةبمنطقـووطـأة الاحـتلال رغـم الوضـع الاجتمـاعي  :1943 اثریال ةالمسرحی ةالفرق ةجمعی -ب
ن ة،أكانیــاتهم المادیــمإعناصــرها وضــعف  ةعلــى قلــة المحلیــة ن ذلــك لــم یمنــع النخبــألا إ المســیلة

 المسـیلةلـى النشـاط السیاسـي الـذي میـز مدینـه إ ةضـافإساهمت في تقدیم  ةتؤسس جمعیات ثقافی
بـن التـي كـان السـید  االثریـ ةالمسـرحی ةالفرقـ ةهذه الجمعیات جمعیـومن بین  1945-1940بین 

 تـــاریخلـــب الاعتمـــاد المقـــدم باســـمه بهـــم مؤسســـیها كمـــا جـــاء فـــي طأالتـــومي محمـــد بلقاســـم مـــن 
لا ،إو الـوطنيأالمحلـي على المسـتوى  ةورغم نقص الوثائق حول نشاط الجمعی، 05/08/1949

حـدى إقلـوب حسـب اتفـاق الهـو و سیسها باسم جدیـد أت ةعادإ ةلى غایإن النشاط المسرحي الثریا أ
ــــ ةعتبرتهــــا الســــاحوا23/06/1953فــــي  ةالتقــــاریر المؤرخــــ فــــي المســــرح  ثــــورةنــــذاك آ ةالإعلامی

ى بعنــوان بابــا ولــبشــهرین فــي الشــرق الجزائــري بمســرحیتین الأة دور  ةوقــدمت هــذه الفرقــالجزائــري 
عنوانهـا مفتـاح  ةدبیـأ الثانیـة ةالمسـرحی ،فصـول ةمن ثلاثـ ةهزلی ةنتینا وهي مسرحیفي الكاالحاج 
  .1ةالسعاد

ومـا جاورهـا  المسـیلة ةبمنطقـ ةالفنیـ ةبدوره فـي تنشـیط الحركـ بن طلةالسید الهلالي ساهم 
منهـــا  خاصـــةو  ةؤلـــف النصـــوص المســـرحی،كان یلـــى كونـــه امتـــاز بالتمثیـــل المســـرحيإ ةضـــافالإب
 ةقامــإوالتـي یطلــب مــن خلالهـا الســماح لــه ب ةدار لــلإ ةحـدى رســائله الموجهــإبحیــث تشــیر  ةائیـغنال

ســطیف وتنتمــي عائلتــه  ةالسـاكن بمدینــعمــارة  ةعـرض مســرحي موســیقي بالتعــاون مـع الســید قمــر 
خـر بعنـوان أو  ،)بالسرطانمصابة (حول قصة  ةالتي قدمها مسرحیالمسرحیات ومن  المسیلةلى إ
خــلال  المســیلةمــن تلامیــذ  ةوالتــي قــدمها بفرقتــه المكونــ ،)رغــم ذلــك ةلــى العربیــإالطبیــب یتــرجم (

 .19542 جویلیة في شهر ةجول

                                                             
  .27المرجع السابق، ص  ،1954 -1900ظهور الجمعیات والنوادي ودورهم بالمسیلة  :كمال بیرم -1
، بوشــیخي الشــیخ، مــذكرة 1954 -1926دور المســرح الجزائــري فــي المقاومــة الثقافیــة للاســتعمار الفرنســي : بــن داود أحمــد -2

  .34، ص 2009-2008ماجستیر، في تاریخ الحدیث والمعاصر، تخصص تاریخ الجزائر الثقافي والتربوي، 



الثالث  1954 - 1945الأوضاع الثقافیة للجزائریین خلال الفترة                 الفصل

 

118  

 

الســید  ةبرئاســ :l’entente franco musulman: ســلامي الفرنســيالوفــاق الإ ةجمعیــ -ج
ولـم تكــن لفرنسـا معلومــات  ةحبــاب البیـان والحریــأ ةاف عمــر الـذي كــان ینشـط ضــمن حركـبوضـی
 ةریسحوله رغم التقاریر ال ةقف هاماله مو وكان التي جرت علیه  ةرغم التقاریر السری هحول هامة

الـذي دفـع وهـو الموقـف  1945مـاي  8حـداث أوكـان لـه موقـف شـجاع خـلال  ،التي جرت علیه
فراد من قطاعـات أ ةضمت عد ةنقابات عمالی ةعد ه، كما وجدتبحث حول جراءإ ةبوالي قسنطین

 :التوجیهات والغایـات نـذكر منهـا ةمختلفوتشكلت أیضا لجان  ةمثل قطاع الضرائب والبلدی ةعام
  .1ةالفرنسی ةللهند الصینی ةالوطنی ةللجمعی ةالمحلی ةاللجن

ویعتبـــر هـــذا النـــادي مـــن  ة،بـــالجزائر العاصـــم 1927ســـس فـــي أت :نـــادي الترقـــي: النـــوادي -2
ة مــع الجزائریــ ةالعربیــ ةالنهضــمــن مظــاهر  اهــر مظو  ةالوطنیــ ةســهمت فــي الیقظــأالنــوادي التــي 

وهــذا مــن خــلال المحاضـــرات  ،الــوطنيو ســاهم فــي الكفــاح القــومي  مــاك ،القــرن العشــرینمطلــع 
هـذا ویعتبـر هرات والتظـا ةنشـطحتضن العدید مـن الأانه أكما  ا،تقام فیهالتي والندوات واللقاءات 

صــلاحي وقــد اهــتم هــذا التــي انطلــق منهــا الحــراك الــوطني والنشــاط الإقلعــة مــن القــلاع النــادي 
ــــادي بتنظــــیم سلســــل لقــــاءات  میظــــ انكــــ ،ســــلاميالإو مــــن المحاضــــرات ذات البعــــد الــــدیني  ةالن

مــا قبـــل  فتــرةمثــال الشــیخ عبــد الحمیــد بــن بــادیس فــي أكبــر المصــلحین والعلمــاء واجتماعــات لأ
العقبــي وكــان والطیــب براهیمــي ومبــارك المیلــي لــى الشــیخ الإإ ةضــافبالإ الثانیــة العالمیــةلحــرب ا
 الثانیـة ، أمـا بعـد الحـرب العالمیـةقصـىخـارج الجزائـر كتـونس والمغـرب الألـى إثیره یصل حتى أت

رغــم ذلــك و العلمـاء المســلمین  ةعمــل النــادي وذلـك بعــد انســحاب الشــیخ العقبـي مــن جمعیــتقلـص 
حتضــن هــذا النــادي مــیلاد اوقــد  ،خاصــةعلــى طریقتــه  ةصــلاحیإ ةســتمر فــي القیــام بدعایــنــه اإف

 الإنشــادكمــا عمــل علــى  م،1931 ةالعلمــاء الجزائــریین ســن ةهمهــا جمعیــ،أ2العدیــد مــن الجمعیــات
                                                             

  .29المرجع السابق، ص 1954.1900ظهور الجمعیات والنوادي ودورهم بالمسیلة : كمال بیرم -1
، أحمـــد دراوي، مـــذكرة ماســـتر، تخصـــص 1954-1945النضـــال الثقـــافي الجزائـــري خـــلال الفتـــرة الممتـــدة : بوقرطابـــة جمیلـــة -2

  .76، ص 2018-2017الظاهرة الاستعماریة في الوطن العربي، جامعة الجیلالي بونعامة، خمیس ملیانة، 
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 ة،والنهضــ الإصــلاحنحــو  هجــزءا مــن وســائل جلــب الجمهــور وتوجیهــ أصــبحواوالموســیقى الــذین 
حسـن وأونشـر الـوعي  ،هاليبین الأ ةئل الاجتماع وحل المشاكل الیومیحدى وساإفكانت النوادي 

فضاء للاحتكاك بین مختلف الفئـات مـن خـلال الاجتماعـات والـدروس والمحاضـرات التـي كانـت 
 .1ةوالدینی السیاسیةو  الاجتماعیةالقضایا  ةتقام في المناسبات لمناقش

توحیـدها و  ةالوطنیـ ةالحركـ ةفـي بلـور  هامـةدوارا أیقـدم كـان هـذا النـادي  :بالمسیلة ضنةنادي الح
النــادي كمـا كـان  ة فـي حیـاة الســكان،هلیــالأ ةالمجتمـع وتحسیســه بـدور الجماعـ ةوتوجیههـا وتوعیـ

ســیس هــذا أیعــود الفضــل فــي ت ،الثانیــة العالمیــةبعــد الحــرب  ةغطــاء لمختلــف الحركــات الوطنیــ
ــاللــى إالنــادي  ــ ةنخب ــ ةالمثقف ــإ التــي كانــت تحتــل وظــائف ةالمحلی منهــا مــن كــان  ة،وقضــائی ةداری

لـــدواویر  ةعیــان الـــذین مثلـــوا كبــار الجماعـــلـــى بعـــض الأة، بالإضــافة إغل بـــالتعلیم والصـــحافتیشــ
  2.وبعض قیادتها ةالمنطق

لى حد كبیـر فـي نشـرها إخبار وساهم فكار ونقل الألى مركز لتبلور الأإحول هذا النادي ت
ة كقضــــاة أو للمســــیل ةالمختلطــــ ةا بالبلدیـــشخصــــیات مـــن المثقفــــین الــــذین عینــــو تحضــــره وكانـــت 

وجیجــل والقبائــل وغیرهــا مــن منــاطق  ةخــرى كالعلمــأمــن مــدن ءوا وقــد جــا متــرجمین أو مدرســین
هـالي وفـض الخلافـات فـي حـل المنازعـات بـین الأ ةجماعیـ ةعضـائها كسـلطأفقد سـاهم  ،الجزائر
ظلم  زین ومساعدة الفقراء ودفععم الأهالي المعو ود ة،لى المحاكم العسكریإدون اللجوء  ةالهامشی

 إنقـاذالهـدف منـه  ، وكـان1937ماي  31لى إتاریخ تكوین هذا النادي یعود وكان  ،عنهم ةدار الإ
لــى إكمـا تحــول هـذا النـادي  ،المـدني والمعنـوي ســهح ةخطـار الشــارع وتوعیتـه وتنمیـأالشـباب مـن 

زعیم الــاجتمــع  1954 ةخــلال ســنو  ة،الوطنیــ ةحــزاب الحركــأفضـاء سیاســي یعقــد فیــه اجتماعــات 
سـیس خلایـا أجل تأوكان حینها یناضل من  ضنةبنادي الح المسیلة ةفرحات عباس بسكان منطق

                                                             
  .76،المرجع السابق، ص  1954.1900دورهم بالمسیلة ظهور الجمعیات والنوادي و : كمال بیرم -1
، أطروحـة دكتـوراه 1962-1840الأوضاع الاجتماعیة والاقتصادیة في الحضنة الغربیة فترة الاحتلال الفرنسـي : كمال بیریم -2

  .168، ص 2011-2010 ،قسنطینة ،تخصص تاریخ حدیث ومعاصر، جامعة منتوري
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 ةدار منتقـدا الإ المسـیلة ةمنطقـسـكان وبهذا النـادي خاطـب مصـالي الحـاج  ة،الحریو حباب البیان أ
 ةد القیـادضـ ةیضـا بهـذا النـادي ناضـل محمـد بوضـیاف وكانـت لـه مواقـف شـجاعأو  ة،الاستعماری

  .1الخ... ةدار عوان الإأو 

 ةالنشــاط السیاســي ضــمن قــانون حكومــ ةوعــود ةحــداث الوطنیــمســتجدات الأوفــي خضــم 
ریـــل أف 1مـــن جدیـــد بتـــاریخ ضـــنة تشـــكیل نـــادي الح ةلحضـــنا اعـــاد نشـــطاء ومثقفـــو أ ةفرنســـا الحـــر 

  :تيالآ، وأصبحت تشكیلته ك1944مارس  04طبقا لقانون  1944

 .شرفيرئیس            الحاكم العام  -
 )وكیل قضائي(زغلاش البشیر          لرئیس الفعلي ا -
 ).بو بكر تاجرأخوج (،)مدرس(براهیم إبن موسى            نائب الرئیس -
 .بالمسیلة ةالمختلط ةالبلدی ةكرمیش خوج            العام الكاتب -
 .)مدرس( براهیمإ ةكبوی            النائب -
 ).حباب البیانأ(المدني بویةك         مین المالأ -
 .براهیمةإكبوی          المكتبي -
 .، بنیة رابحبلقاسم ةدیعو ب          المفتش  -
 )ةموظف في البلدی(بن یونس الهاشمي          النواب  -
 فلوسـیة) خیـاط(محمـد ، شـیكوش )ممـرض(عیمـر سـلیمان ) فـلاح(حمینة لخضر لخضر  -

بن یحیى بن عثمـان ) قضائي عون(محمد  للو كع، )فلاح(الصدیق خشعي  )تاجر(علي 
 ).فلاح(حمد میلي أ )مامإ(

                                                             
، ص ص 1981، الشـركة الوطنیـة للنشـر والتوزیـع، الجزائـر،1956 -1936شخصیة الوطنیـة التعلیم القومي وال: رابح تركي -1

256- 257.  
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ــادي الحضــناســتمر فضــاء  ــ ةالحركــ ةفــي بلــور  ةدوارا هامــة وخطیــر أبالمســیلة یقــدم  ةن  ةالوطنی
السـكان بــالنظر  ةفـي حیــا ةهلیــالأ ةالمجتمــع وتحسیسـه بــدور الجماعـ ةوتوحیـدها وتوجیههــا وتوعیـ

  .19541-1945لى التطورات التي حصلت بین إ

   

                                                             
  .16، ص )1954-1900(ظهور الجمعیات والنوادي ودورهم بالمسیلة : كمال بیریم  -1
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  :خلاصة

نـب االاسـتعمار الفرنسـي علـى الج تلم یكن واقع التعلیم مرضیا في الجزائر بسبب سـیطر 
وعـم  %80 لـىإللجزائـریین  ةالأمیـة المسـتوطنین الفرنسـیین فوصـلت نسـب ةخدموسخرته لالثقافي 

مــت بــه مــن قاا بــالجزائر فشــلا كبیــرا رغــم مــ ةالفرنســی ةفقــد فشــلت السیاســة التعلیمیــ ،بــذلك الجهــل
ــ إلا الجزائــریین علیهــا إقبــالمجهــودات مــن فــتح مدارســها وجامعاتهــا بســبب عــدم  ــ ةقل نهــا لأ ةقلیل

ن الجمعیات والنوادي ساهمت في توعیه ألا ة إوالشخصیة الجزائری ةالعربی ةكانت تستهدف الهوی
  .بعاده عن طریق الانحرافإ الشباب و 
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علـــى الســـكان  الثانیـــة العالمیـــةات الحـــرب انعكاســـ( :مـــن خـــلال دراســـتنا لموضـــوع البحـــث
  :من الاستنتاجات والحقائق مفادها ةلى جملإتوصلنا ) 1954-1945(الجزائریین 

، نظـرا 1945في حـق الشـعب الجزائـري سـنه  ةالحرب العالمیة الثانیة مجزر  ةنهایشهدت  -
ـــه مـــن ل ـــي بلغـــت فـــي الأ ةوخســـائر فادحـــ ةضـــرار وخیمـــأمـــا خلفت ـــف مـــن أ 45رواح الت ل

 لأنها ، إلاعدامالإوالتجویع والترهیب و تدمیر القرى و  ناهیك عن حرق حایا الجزائریینالض
بــین المســتوطنین  ةالهــو  وأرادت ةفــي المقاومــ ةتحــول جوهریــ ةكانــت منعرجــا حاســما ونقطــ

 ةاعتبـــرت نقطـــه بدایـــلـــذلك  ،بـــین الطـــرفین ةالكامنـــ والأحقـــادوالجزائـــریین وتفجـــرت النوایـــا 
عـام قـرار العفـو ال إصـداربعـد ة وخاصـة الهیكلـ ةإعـادمـن خـلال  ةلتحضیر الثـورة المسـلح

وفــق بــرامج ومعطیــات  ةحــزاب الســابقلأل ة، امتــدادجدیــد ةحــزاب سیاســیأســیس أحیــث تــم ت
تجـاوزات مـن  لأيالنظـام وتفادیـا  ةقـانوني وشـرعي لمواصـلوكغطـاء  ةتتسـم بالثوریـ ةجدید

 .ةطرف السلطات الاستعماری
 تالتـي طرحـت رغـم مـا تعرضـ ةالإسـلامیهم المشـاریع أمن  1947یعتبر قانون الخاص  -

 .أبدافرنسا لم ولن تفي بوعودها تجاه الشعب الجزائري  أن توأثبله من انتقادات 
انتصـــار الحریـــات  ةالأول لحركـــؤتمر تشـــكل المنظمـــة الخاصـــة بعـــد انعقـــاد المـــلقـــد كـــان  -

بالعمـــل المـــؤمن ي أول تغییـــر حاصـــل فـــي الفكـــر النضـــالي التحریـــر  م1947 ةالدیمقراطیـــ
بسـبب مـا  م،1950 ةالتـي تعرضـت للقمـع بعـد اكتشـافها سـن ةالوطنی ةالمسلح لدى الحرك

 .ةتبس ةسمي بحادثی
 ةضــافالإب 1950زمــات منهــا اكتشــاف المنظمــة الخاصــة أعرفـت المنظمــة الخاصــة عــده  -

ن یلصـاحیـث كـان الخـلاف بـین الم 1953 ةانتصار الحریـات الدیمقراطیـ ةحرك ةزمألى إ
 .ةالوطنی ةللحرك ةالقاسی ةالضرب ةبمثاب ةخیر لمركزیین فكانت هذه الأوا

كانـت التـي  1951والعمـل  ةللوحـد ةالثوریـ ةى ظهـور مـا یسـمى باللجنـإل ةزمهذه الأأدت  -
 .ها كانوا من قدماء المنظمة الخاصةین مؤسسأحتمیا للمنظمة الخاصة باعتبار نتاجا 
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واسـتغلال  الإفـراطول الاسـتعمار جاهـدا فـي احـفلقـد  ،جدا متردیاالوضع الاقتصادي كان  -
 نحهــاراضــي الجزائــریین ومأالاســتیلاء علــى ب ، حیــث قــامالاقتصــادیة للجزائــر الإمكانیــات

ینطبــق علــى المجــال  الأمــر، ونفــس كــروم أراضــي إلــىلمســتوطنین الــذین قــاموا بتحویلهــا ل
جم الحدیــد انــزائر كمبــالج ةالاحــتلال باحتكــار الثــورة المعدنیــ ةإدار حیــث قامــت  ،الصــناعي
مــن  ةوكانــت تلــك المــواد توجــه مباشــر  ،كــذا محاصــیل الفلــین والحلفــاءو  ،الفحــمو الفوســفات 

 .ووهران، ومنها توجه إلى فرنسا ةالموانئ الكبرى كالجزائر عناب إلىالاستخراج مناطق 
 ةغایــــل ةالفرنســــی ةدار الإ نشــــأتهاأالتــــي  ةخصصــــالم ةالاســــتثماری ةالمؤسســــات الزراعیــــإن  -

ــــال ــــ ةتنمی  ةلفلاحــــین الجزائــــریین وتحســــین أوضــــاعهم كشــــركلوتــــوفیر الخــــدمات  ةالزراعی
بقائـهالفـلاح الجزائـري  لإفقـار ةكانـت وسـیل ،الأهـالي یاطلاحتا التخلـف وجعلـه  ةفـي دائـر  وإ

 .یدور في فلك القطاع الزراعي الاستعماري وخادما له
 ىنــــدأ إلــــىن الجزائــــریین للســــكا ةالمعیشــــی ةتــــدهورت الحالــــ ةالاســــتعمارینتیجــــة السیاســــة  -

ـــي العـــالم ـــاطق إمبعـــدین  ،راضـــیهمأفقـــراء مجـــردین مـــن  وافأصـــبح ،المســـتویات ف ـــى المن ل
 یسـتعین لـى عمـال زراعیـینإراضـي فتحول بـذلك الجزائـریین مـن مـلاك للأ ة،الجبلیه الوعر 

الحیـواني بعـد تقلـص مسـاحات  الإنتـاجنقص ملحوظ فـي أیضا تسجیل  ،بهم المستوطنون
 .الرعي

فــي  ةالجزائریــ ةقـل الحــدیث عــن التجـار ابحیـث لا یمكــن لع ،حــالا ءســو أفكانـت  ةالتجــار  مـاأ -
 .ذلك الوقت بسبب احتكارها من قبل المعمرین

لـى الوضـع إصلا أالتي كانت تعرفها الجزائر خلال فترة الحرب تعود  ةالدیموغرافیالزیادة  -
قـت هـذه الأوضـاع سـببا لتكون في نفس الو  ةالمتدهور  ةالمعیشي والفقر والأوضاع الصحی

 .خرىأ ةمن جهة الوفا تحالا ةفي زیاد
 ةالجزائریــ ةكیــدا للهجــر أحــوالهم كــان ســببا أالوضــع الاجتمــاعي للجزائــریین وســوء تــدهور  -

 .خر للرزقأیجاد مصدر إ و  ةمان من جهمن والأالأ بحث عن ة،والخارجی ةالداخلی
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 ةنتیجـ ةالصـحی ةام الرعایـوانعـد ةمراض وتـدهور الوضـع الصـحي وسـوء التغذیـانتشار الأ -
 .الأوروبیینمع مساكن المستوطنین  ةوساخ والنفایات مقارنالسكن الفوضوي في وسط الأ

 ةلـــت ســـلطات الاحـــتلال طمـــس الشخصـــیة الجزائریـــو االمســـتوى الثقـــافي فقـــد حأمـــا علـــى  -
 ةالفرنسـی ةومـن ثـم عملـت علـى نشـر اللغـ ،الإسـلاميوالـدین  ةالعربیـ ةبالقضاء علـى اللغـ

الجزائــــریین ة العلمــــاء المســــلمین ولــــت جمعیــــاقــــد حو  ،ببنــــاء الكنــــائس ةالمســــیحی ةانــــوالدی
 .ةالجزائری ةبعث الهوی ةعادإبلذلك التصدي 

قامت به من مجهودات من ا بالجزائر فشلا كبیرا رغم م ةالفرنسی ةالسیاسة التعلیمی تفشل -
 ةالهویقلیلة لاستهداف إلا قلة  قبال الجزائریین علیهاإبسبب عدم  هاوجامعات هامدارسفتح 
الشـعب علـى وعـي  وهو ما یعبـر فـي نفـس الوقـت ةللشخصیة الجزائری ةوالإسلامی ةالعربی

 .الجزائري بمخاطر هذه السیاسة

مــن لانعــدام الأ ةكبیــر  ةفــي الجزائــر تضـاعفت خــلال فتــرة حــرب التحریـر بالنســب ةمیــنسـبة الأ  
لتزید عن  ةمیالأ ةعم الجهل وارتفعت نسبف بوساط الجزائریین بشكل مریأوالفقر الذي تفشى في 

80%.  
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  :1المجندون الجزائریون في الحرب العالمیة الثانیة):  01(الملحق رقم 
  

   

   

                                                             
ریین، عبد الوهاب حنان بوعشة، حسام جدي، السیاسة الفرنسیة في الجزائر أثناء الحرب العالمیة الثانیة ورد فعل الجزائ - 1

  .133، ص 2016 -2015شلالي، تخصص تاریخ معاصر، 
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 :11942مذكرة الجزائریین إلى الحلفاء دیسمبر  ):02(الملحق رقم 

                                                             
  .266، ص 2تاریخ الجزائر المعاصر، ج: محفوظ قداش -  1
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   19431فیفري  10بیان ): 03(الملحق رقم 

  

  

  

    

   

                                                             
  .268، المصدر السابق، ص 3تاریخ الحركة الوطنیة، ج: أبو القاسم سعد االله - 1
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  19541نوفمبر بیان أول ): 04(الملحق رقم 

   

                                                             
1 - Muhammed Harbi , Le Archives De La Revolation Algerien, Poste Face De Charle- Robert 
Ageron, Paris , 1981, p 101. 
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1 - Muhammed Harbi ; ipide, p p 102- 103. 
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 الملحق رقم (05): جدول التوزیع الجغرافي للسكان 1866-  1.1954
  

  

  

   

                                                             
  .371ص المرجع السابق، ، 1962 -1830أوروبیون أهال ویهود بالجزائر : كمال كاتب - 1
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 الملحق رقم (06): الأوبئة والمجاعات في الجزائر 1953-  19561.
   

                                                             
  .103الأوبئة والمجاعات في الجزائر، ص : مصطفى خیاطي -  1
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مقال الشیخ محمد البشیر الإبراهیمي حول موقف الإدارة الاستعماریة من  ):07(الملحق رقم 
    1التعلیم العربي الحر

    

    

   

                                                             
  .96، المرجع السابق، ص 1962 -1830أثناء الاحتلال الفرنسي  التعلیم في الجزائر: أحمد بوعافیة -  1
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  :1954 - 1945نعكاسات الحرب العالمیة الثانیة على السكان الجزائریین ا 
  :الملخص
مــن أهــم الفتــرات التــي مــر بهــا الشــعب الجزائــري ) 1954 -1945(فتــرة تعــد   

ـــث شـــهدت الجزائـــر خـــلال هـــذه المرحلـــة  لأنهـــا تشـــكل فتـــرة حاســـمة فـــي تاریخـــه، حی
راء اغتصـــاب الاســـتعمار أوضـــاعا سیاســـیة واقتصـــادیة واجتماعیـــة وثقافیـــة كارثیـــة، جـــ

الفرنسي لأراضیهم التي كانت مصدر رزقهم الوحید إضافة إلى تجریـدهم مـن حقـوقهم 
السیاســـیة والاجتماعیـــة لیصـــبحوا دخـــلاء فـــي أراضـــیهم، نتیجـــة مـــا قـــام بـــه الاســـتعمار 
الفرنسـي مـن اسـتغلال خیـرات أراضـي الجزائــریین أتبعهـا أسـلوب الإبـادة والتجویـع ممــا 

ر الأوبئـــة وانعـــدام ضـــروریات الصـــحة نتیجـــة وضـــعیة الســـكن وغیـــاب أدى إلـــى انتشـــا
أدنـــى شــــروط الحیــــاة، وقـــد حاولــــت الســــلطات الفرنســـیة طمــــس الشخصــــیة الجزائریــــة 
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Absteact: 
Graduation Note Summary: 
The Second World War repercussions on the Algerian population (1945- 
1954 .)  
           The period (1945- 1954) is one of the most important periods that the 
Algerian people went through because it was  considered as a critical period in 
the Algerian history. During this stage Algeria witnessed catastrophic political , 
economic,social  and cultural situations.The latter was due to the following; the 
French colonial usurpation of the Algerian land  which was their only comfort 
source,   stripping  the Algerian inhabitants of both political and social rights to 
become intruders in their lands. More over, the French colonial did of 
exploiting the Algerian lands bounties, following extermination and starvation 
method  which led to the spread of epidemics and the lack of health necessities 
that caused the absence of the minimum life conditions.The French authorities 
have tried too to obliterate the Algerian identity by eliminating the Arabic 
language and the Islamic religion. 

Key Words: The period 1945-1954, situations, (political, economic, 
social, cultural), the Algerian people, the French authorities. 


